了 


ت 7 
0702 
لے جج (زوميى 


www.moswarat. COM 


27 
LD‏ 
لا د 9ود 


www.moswarat.com 


ج- 


7ے ی 
سں سے اجري 


ہے دون ««روئمسى 


COM‏ ول نات ور و فو فرفیفتں 


1 

۱ 

1 

۱ 0 
۱ ا5 
0 0 
۳ 

۳ ۱ 
0 0 
۳ 中 
از‎ 
۳ 0 
۳ 0 
0 00 
4 ۶۷ 
1 外 
4 
| | 
中 
۲ 
۲ 0 
ا‎ 2 
۳ 1 
1 ١ 
0 4 
۳ ١ 
0 
۷ | 
0 
۳ | 
0 0 
۷ / 0 
| | 
7 ۱ 
0 | 
۱ 
۳ 

۳ 

۱ ا لو 
中‏ تُسهيل الوصول ١‏ 
0 ۱ 0 
中‏ الى فهم علم الأصول | 
| 
۲ 0 
0 0 
0 ۳ 
۱ ° 0 
4 10 
0 0 
0 ۲ 
0 1 
| ات سب ی ت مت سس 


| 2 وی ہج مج ے رر 27ج |[ ۱ 
中‏ ۳ 
5 0 1 
۱ جمیع حقوق الملكيت الأدبيت والفنيت محفوظة للمؤلف ۱ ۱ 
۱ 0 
۱ الطیعن الاولی ل : 0 
0 
ا 0 
SANNA ١‏ ام 
68 محل OA‏ 0 
۱ یت | 
لل ورزر لت بات ۷ 
۷ 
| 
۷۲ھ ۸۲۰۱۱ ۳ 
7 ۲ 
۱ ۱ 
رقم الایداع بدار الکتب المصريي 
١‏ ۳ 
۱ 
١‏ ۵ھ 0 
٢‏ 
| 
١‏ الترفیم الدولي : ۵۰۰6-۲6-0 ۹۷۷- ۹۷۸ ۱ ۱ 
۱ 7 
中‏ 1 
۳ 
: ۳ 
۱ ۳ 
۱ 1 
١ 0‏ | 
1 کے ی هاس 一‏ 3 _ے ول > هرسرس 0 
۱ باز راو جا بو ورین - الَا ۱ 
هاتف ۰۰۲۰۲/۲۲٤۱6۲٤۸‏ تلیفاکس ۰۰۲۰۲/۲۹۲۹0٦۴۸:‏ جوال:۹۷۸٦٠۰٦۰٠۰/٠۰٠)‏ 


۱ ( أ ) درب الاتراك - خلف الجامع الأزهر 


هاتف : ۰۰۲۰۲/۲۵۱۰۲۴۹۷ چوال ۰۰۲/۰۱۰۵۲٦٤۰0۲۰:‏ 


E-Mail:Dar_Alemam_Ahmad @yahoo.Com 
WWW. DarAlemamAhmad.Com 


عدت جح وت حتت یش جم جه جم جه جه جه هه ری ١ EM 从 YA‏ 


ا را را يا يا ا نع 


xwa 


1 
١ 
1 
1 
1 
4 
1 


=v 


مک مت مک سے ےکک ےک ےک ےک کے کے 


رق 
سے گے ھی 
سکس ون (لزوعسی 


۸۷۱۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵ ۰۸۷ 3 ۲۵1 ٢ 


| اچ یرت تع ےد ےد ےج يد يد شس 


تُسهيل الوصول 
إلى فهم علم الأصول 


تأليف 


四 


عطية محمد سالم عبد المحسن بن حمد العباد 
المدرس بالجامعة الإسلامية المدرس بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة 
حمود بن عقلا 
المدرس بكلية الشريعة بالرياض 


er‏ کر کر کر 


TATA. 


تمرح 


30 


مراجعة 


الشيخ عبد الرزاق عفيفي 


دہ 


ہے نے پے' 


۱ 0 
۷ 外 
| 3 
| 
07 / 
۳ 0 
۳ نے‎ 0 
0 2 ١ 


رت 


Se 
ہے کے‎ 
اس‎ 
NES 
3 
ليا‎ 
二 
ها‎ 


کم ھا اھ 


کے 


سے نا 


ا ا یہہ یہ هنت هه هه تيد وين سجس ههج عمجم ووم رہہ یہید مہ سس 1 


1 [Re ۲7۸۲2۰7/۲۳ | 


هحم جع و یہ ان یں مهم كر هنر ”ج 


ہے۔ 
۴۴ 


ہے کٹ کہ 


له ہے ہھ۔ 


کت 


ہے ہے مہ 


ند ہب ہے 7 


اص 


برقت 
ہی 9ے اي 
سکس 2 سیت ہی 
٥‏ 


تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول هل 


لئالد ناا الك يز 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبینا 
محمد وعلئ آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فقد کان الناس في صدر الاسلام يعيشون في ظل التشریع؛ وما قبض 
رسول الم حتیٰ آرسیٰ الله بالقرآن قواعدٌ الدین» وفصّلّت السنة فروعة؛ وآبانت 
معالمه؛ وقّقَة الناس دينهم» ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفی الناس آثارهم 
وترسموا خطاهُم. 

ولَمّا اتسعت رُقعة الاسلام عظمت الحاجة إلیٰ وضع قواعد وأصول یترسجُھا 
العلماء دہ تب کا أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي يدانه 

هذا؛؟ وقد توخينا فيها الایجاز ودقة التعبیرں ووضوحٌ العبارة ووفرةً الأمثلق 
فاستعنًا بالله تعالی في كتابة هذه المذكرة» وقد آسمیناها: 


«تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول, 
ونرجو الله تعالئ أن تكون محققة للغرضء وافية بالمطلوب. 


اط لفون ۱ 


رق 
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۷ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول دسا 


اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة «أصول» ومضاف إليه 
وهو کلمة «الفقه»؛ ویسمین مرکا ٍضافیّ» وقد اغا ها المرکب الاضافي فوضع 
عَلَمَا على العلم المعهود فينبغي تعریفه باعتبار كونه مركبًا إضافبًاء وباعتبار کونه 
آولا: تعریفه باعتبار كونه مر کا اضافی 
١‏ - کلمة آصول: ۱ 
الأصول جمع أصل» والاصل في اللغة: ما انبنیٰ عليه غيره» کالاساس 
أصل للسقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى: 
تَا كت وها فى ا کار 4 [إبراهيم:4 ؟]. 
و وت 
۱- القاعدة العامة: كقولهم: الأمر يقتضي الوجوب؛ يوضح ذلك قوله 
تعالیٰ: «رماً السك ال دوه 4 [الحشر: ۷]. فهذا أمر عام يقتضي وجوب 
الأخذ بكل ما آتانا الرسول ی من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من 
أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول الله کل 
۲- الدليل» كقولك: أصل وجوب الصوم قوله تعالئ: ا َيه لین ءامن 
کب مڪ م الصیام * [البقرة: ۱۸۳]. أي: دليله. 
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ا تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
۲- كلمة الفقه: 
الفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالئ حكاية عن موسی : * واحلْلعقدیُن لسن 


کک یھ 


02 توا ولي [طه: : [YA-YY‏ رئا : پفهموه. 
وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية التي طریقها الاجتهاد من آدلتها 


فأصول الفقه إذن: قواعده التی یبنی عليها. 


سے حارو 


۱- المراد بالعلم: ما يشمل غلبة الظن؛ كما في قوله تعالی: # إن علمتموهنَ 
مركت [الممتحنة: :]٠١‏ أي: ظننتموهن. 

؟- المراد بالأحكام الشرعية: الوجوب» والندب. والحرمة» والکراهق 
والإباحة. فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية؛ كالواحد نصف الائنین؛ 
والحسية؛ مثل کون الثلج بارداء والعادية؛ كنزول المطر بعد الرعد والبرق. 

۳- والمراد بالتي طريقها الاجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتھاد كمعرفة 
کون الصلاة والصيام واجبین والزنا والسرقة مُحوَمَین؛ لمعرفة ذلك من الدين 
بالضرورة. 

ثانيًا: تعريفه باعتبار كونه لجا لهذا الفن: 

هو علم يبحث عن آحوال آدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال 
المستفيد. 

شرح هذا التعريف: 

۱ - المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلا. 
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۲- وبالإجمالية: ما عدا التفصيلية» كالأمر يقتضي الوجوب» والنهي 
يفتضي التحريم» والمطلق یحمل علیٰ المقید» والعام یخص بالمخصص. 


والقياس والإجماع حجة. 

موصوعه: 

وموضوع هذا الفن: الادلة الموصلة إلى معرفة الفقه و كيفية الاستدلال بها 
علی الاحکام» مع معرفة حال المستدل. 

فائدته: 


وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالی المتضمنة للفوز بسعادة 
الدارین. 

اسنمداده: 

ویستمد هذا العلم من ثلاثة آشیاء: 

۱- علم آصول الدين-أي: التوحید- لتوقف الادلة الشرعية على معرفة 
الباري -جل وعلا- وصدق المبلغ we‏ وهما مبينان فيه رر أدلتهما في 
7 ۱ 

۲- علم اللغة العربیة: لأن فهم الکتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان 
علیٰ معرفتھا إذ هما عربیان. 

۳- الأحكام الشرعية من حيث تصوژها؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيّهاء 
وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك؛ لأن الحكم علیٰ الشيء فرع عن تصوره. 

وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه: فرض كفاية. 


ہے دی سے 
1١٠‏ 


هل تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


تقدم لك أن الفقه هو العلم بالاحکام الشرعية» واليك فیما يلي بیان هذه 
الأحكام بایجاز. 

تعریف الحکم: 

الحکم لغة: المنع. 

واصطلاحا: مقتضیٰ خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین. 

آقسام الحکم الشرعي: 

والأحكام الشرعية على قسمین: 

۱- تكليفية. 

۲- وضعية. 

فالحکم التكليفي: هو مقتضی خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال المکلفین 
على جهة الاقتضاء أو التخيير. 

والحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف 
عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. . 

الفرق بين القسمين: 

والفرق بين التكليفية والوضعية هو: 


۳ 

تسهیل الوصول إلى فهم علم الاصول ۲ حل 

آن التكلينية كلك اط شتا ها لا أو تركاء 

وأما الوضعية: فقد وضعت علامات للفعل أو الّرك أو آوصافا لهما. 

آقسام الحکم التکليفي: 

ینقسم الحکم التكليفي إلى آقسام؛ لاله إما أن یکون بطلب فعل» أو بطلب 
ترك وکلاهما إما جازم أو غير جازم وإما أن یکون فيه تخيير بين الفعل والترك 
وبيانها كالاتي: ۱ 

۱- فالخطاب بطلب الفعل الجازم: إيجاب» ومتعلقه: واجب. 

۲- والخطاب بطلب الفعل غير الجازم: ندب ومتعلقه: مندوب. 

۳- والخطاب بطلب الترك الجازم: تحريم» ومتعلقه: محرم. 

٤‏ - والخطاب بطلب الترك غير الجازم: كراهة» ومتعلقه: مکروه. 

-٥‏ والخطاب بالتخییر بين الفعل والترك: إباحة» ومتعلقه: مباح. 

تنبيه: جری الأصوليون على عد المباح من آقسام الحکم التكليفي» وفي 
ذلك تسامخ؛ إذ المباح لا تکلیف فيه لاستواء طرفیه. 

الواجب: 

الواجب في اللغة: اللازم والثابت: قال الله تعالی: فا وت جیا فخلا 
یا € [الحج: ۳۷]. آي: سقطت واستقرت على الأرض. 

وقال الشاعر: 
آطاعت بنو بكر ییا نَهَامُمُو عَن السْلم حتّئ كان اول اجب 


وفي الاصطلاح: هو ما یثاب فاعله امتثالا ویستحق تارکه العقاب. 


۱۲ 

جع سح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
تقسیمات الواجب: 
ينقسم آولا: بحسب فاعله: إلى فرض عين وفرض كفاية؛ لأنه: 
أ- ما أن يكون مطلوبًا من كل فرد بعينه» كالصلوات الخمس. فهو فرض 


ب- أو يكتفئ فيه بفعل البعض» كصلاة الجنازة؛ فهو فرض كفاية. 

وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل» بل من حیث وجود 
الفعل ممن كان هو. 

وثانيًا: بحسب وقته المحدد له: إلى مضيّق وموسّع؛ لأنه: 

أ- إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضیق؛ كوقت الصيام في 
رمضان فان الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.ء فلا يمكن 
صيام نفل معهہ وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما دى فيه الفريضة كقبيل 
طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبیل غروبها بالنسبة إلى العصر. 

ب- وان كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع» كأوقات الصلوات 
الخمسء فإن وقت کل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. 

وثالقا: بحسب الفعل: إلى مُعیّن ومبهم؛ لأنه: 

أ- إن كان الفعل مطلويًا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج 
وها فم 

ب- وإن كان الفعل مبهمًا في أشياء محصورة يجزي واحد منها؛ كخصال 


الكفارة من 区‏ أو إطعام أو صوم فمبهم؛ إذ الواجب واحد لا بعينه. 


۱۳ 
تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول ‏ کح هل 
المندوب: 
المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل. 
كما قال الشاعر: 


ہج 


ا ساون اَعَامُمْ جين ینبم في النَئِبَاتِ علی ما قَالَ مُرمَانَا 
وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارکه ويطلبه الشارع طلبًا غير 
جازم. 
وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع. 
ومذهب الجمهور: أن المندوب مأمور به» ومن أدلتهم قوله تعالی: #إِنَّ 


地 了‏ هج ہے 


اه مر بل وَالاِخْسَدن وتاي زی الْشْرف 4 [النحل: ۹۰]. 
وقوله: 区 入‏ ِالْمَعْرُوفٍ € [لقمان: ۱۷]. 
وقوله لوم الَدْْفٍ 4 [الأعراف: ۱۹۹۸]. 
ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب. ومنها: أن الأمر استدعاء 
وطلب» والمندوب مستّدعئ ومطلوب؛ فيكون مأمورًا به. 
ا لحظور: 
المحظور لغة: الممنوع. 
واصطلاحًا: ما يغاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب» كالزنا والسرقة 


وشرب الخمر والدخان وحلق اللحیٰ ونحو ذلك» ویسمیٰ محرمًا ومعصية وذنبًا 


١ 


AA‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


رس ےھ س حر وہ صد مرح ار و ہے رم 


وزیند فی فلویکر وگره ا کنر ومسو وَالْعِضَيَانَ 4 [الحجرات: ۷]. 

واصطلاحًا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا لا العقاب على فعله 
كتقديم الرجل الیسریٰ عند دخول المسجد. والیمنیٰ عند الخروج منه. 

المباح: 

المباح لغة: كل ما لا مانع دونه؛ كما قيل: 

وفي الاصطلاح هو: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والثّرك فلم 
يثب علئ فعله ولم يعاقب على تركه» کالاکل والنوم والاغتسال للتبرد» ومحل 
ذلك ما لم تدخله النية؛ فإن نوئ بالمباح خيرًا كان له به أجر. 


جات اي 
کے جن جعتکے 


۱ 


تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


أقسام الحكم الوضعي ۱ 
۱ 


۱- السیب: 

السبب في اللغة: ما توصل به إلى غیره. 

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» كزوال 
الشمس فانه سبب في وجوب صلاة الظھر وکملك النصاب فانه سبب في 
وجوب الز کاة و کالولاء والنسب في المیراث. 

۲- الشرط: 

الط لت راھد ان رطس ار و متا ول هب الجر لفك راعدالافراظ 
والمراد به: العلامة. 

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم» ولا پلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. 

كالطهارة مثلا فإنها شرط في صحة الصلاة؛ فيلزم من عدم وجود الطهارة 
عدم وجود الصلاة الشرعية» ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ اد قد 
يكون الإنسان متطهرًا ویمتنع من فعل الصلاة. 

۳- اخائع: 

المانع في اللغة: الحاجز. 


۱۹ 


a‏ تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


واصطلاحًا:.هو ما يلزم من وجودہ العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته. 

كالقتل في المیراث والحيض في الصلاة فان وجد القتل امتنع الميراث» 
وان وجد الحيض امتنعت الصلاق وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة. 

فهو بعكس الشرط؛ إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده 
والمائع ينفي وجوده. . 

ولكي يتبيِّنَ لك الفرق بين السبب والشرط والمانم؛ انظر في زكاة المال 
مثلا تجد سبب وجوبها وجود النصابء ويتوقف ذلك الوجوب على خوّلان 
الحول فهو شرط فيه» وان وجد دی منع وجوبها؛ فهو مانع لذلك الوجوب على 
القول بأن الدين مانع. 

6- الصحيح والفاسد: 

الصحيح لغة: ضد السقيم. 

وقي الاصطلاح: ما يتعلق به اعتداد في العیادات» ونفوذ في المعاملات. 

كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاء الموانع ولو 
في اعتقاد الفاعل» وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على 
تسليمه مملوك في نفس الأمر؛ فلو باع ما يظن أنه ملك غیرہ فبان أنه ملكه صح 
البيع؛ إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمرء والعبادات على ما في اعتقاد 
الفاعل. 

الفاسد لغة: المختل. 

وفي الاصطلاح: ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاع الصلاة المفروضة 


۱۷ 1 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الاصول ہس حل 
قبل دخول وقتهاء ولا نفوذ له في المعاملات كبيع ما لا يملك مثلا. 

ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهماء إذ الفاسد عنده ما شرع 
بأصله ومنع بوصفه کی مد قمح بم قمح ودرهيء فبيع مد ُد صحيح مشروع 
بأصله؛ فلو رفع الدرهم صح البيع نظرًا إلى أصل مشروعيته. 

۵- الرخصة والعزيمة: 

العزيمة لغة: القصد الم کد. ۱ 

واصطلاخا: الحکم الثابت بدلیل شرعي خال من مُعارض راجح؛ کتحریم 
الزنا في المنهیات. ووجوب الصلاة في المآمورات. 

الصا له ی راسي لك وس رھ ای بر 

واصطلاخا: ما ثبت عل خلاف دلیل شرعي لمعارض راجح کتیمم المریض 
لمرضه مع وجود الماء» وأكل الميتة عند الاضطرار. 

فالتیمم ثبت علئ خلاف دلیل شرعي؛ وهو قوله تعالی: تاا یرت 
مدا مش( الصکوو سل يُجومَکُمْ 4 [المائدة: ]٦‏ الاية. لمعارض راجح 
وهو قوله تعالیٰ: ونکت ری اَوَعَل سَمَرِ 4 الآية. 

وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي» هو قوله تعالیٰ: 
حرمت 6 میک # [المائدة: *]. وقد أجيز لدليل راجح عليهء وهو قوله 
تعالیٰ: هن أَخْظرَ في تس € الآية. غَدفمّہ باکل الميتة عن نفسه الجوع 
المفضي إلى الهلاك آرجح بلا شك من مطلق تضرُرہ بخبثها. 


و 
جں ري ای 
0 ہے 2 ؛ لو یی 


١آ‏ سح ترهيل الوصول إلى فھم علم الأصول 


من المعلوم أن الكتاب والسنة هما أصلا الدين وقوامه وأنهما بلسان عربي 
مبين» فيتوقف العلم بهما على العلم بالكلام العربي نفسه. والوقوف علی أقسامه 
المتعددة. 

ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه آولا؛ إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن 
معرفته. 

تعریف الكلام: 

بطلق الکلام على مجموع آمرین: اللفظ والمعنی» کالقرآن وسائر الکتب 
المنزلة والأحاديث القدسية فانها کلام الله تعالی دالها ومدلولها. 

هذا هو قول أهل الحق. 

وقد آطلقه جماعة من المبتدعة على المعنیٰ المستقر في القلب» وهو قول 
مردود بکتاب الله وسنة رسوله ف وإن أطلق الکلام في بعض الأحيان على 
المعنئ القائم بالنفس فلابد من تقييده بما يدل على ذلك» كما في قوله تعالی: # 


只 大 一 一‏ مور 


7 20 
نشم 4 لانصرف إلى القول باللسان. 
وقد يطلق على كل ما آفهم المراد كقول الشاعر: 


تقول ‏ [المجادلة: ۸. فلولا تقييده بقوله: لن 
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تسهيل الوصول إلى فهم علم الاصول صصص a‏ 

إِذا گلمتيي بالعيُونٍ الفواتر ردذت عَلَيْهًا بلتم وع السبوادر 

ويُطلق عند النحاة علی: اللفظ المركب تركيبًا مفيدًا فائدة يحسن السكوت 
عليها مثل: محمد رسول الله. 

أقل ما تحصل به الفائدة: 

تحصل الفائدة بكل ما اشتمل علیٰ نسبة إسنادية» وأقل ما يكون ذلك في 
آحد التراکیب الاتية: ۱ 

۱- الترکیب من اسمین کالمبتداً والخبر مثل: وا اد ن أنه 
اعد . ۱ 

-١‏ الترکیب من فعل واسم کالفعل مع فاعله مثل: لجا اح ورحو 
ال 4. 

۳- الترکیب من حرف واسم مثل: يا ألله. 

. والصحیح أن الترکیب الثالث راجع إلى الترکیب الثاني؛ لان الحرف ناب 
عن فعل» وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعنئ کلام مفید كحرف 
الجواب نحو: لاء وبلئ» ونعم وفعل الأمر نحو استقم. 

تقسیم الکلام إلى خبر وانشاء: 

ينقسم الکلام إلى خبر وانشاء. 

تعریف الخبر: هو ما احتمل الصدق والکذب لذاته. 

فقولنا: «ما احتمل الصدق والکذب» احتراز عن الانشاء فانه لا یحتمل 
الصدق ولا الکذب. 

وقولنا: «لذاته» لئلا يشمل التعريف کلام الله ا مثل: الھک النکار 


۳۰ 
3 سے تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


72 


لی حی زرتم الْمقَايرَ 4 [التكاثر: ۲-۱]. والأمور البديهية؛ مثل: الواحد نصف 
الاثنين» والکل أكبر من الجزء. 

تقسيم الخبر إلى صدق وكذب: وینقسم الخبر إل صدق وكذب؛ فان 
طابق مضمونه الواقع نفيّاء مثل: 

لصاح الاس فوضی لاسرا لَهُم 

آو فان مثل: «الناس سواسنية کأسنان المشط»+ فصدق. 

وإن خالفه نفيّاء مثل: لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة. 

أو إثباتاء مثل: الفرس أسرع من الطاثرة؛ فکذب. 

تعریف الانشاء: هو ما لا ينمل الصدق ولا الکذب لذاته ک: « كر 
الصَلَوٰۃَ 4؛ لات رات اکر 4؛ وهو نوعان: طلبي وغیر طلبي. 

أ- الطلبي: وهو ما استدعئ مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وهو أقسام؛ 
منها: 

-١‏ الآمر: وهو طلب إيجاد الشيء بصيغة دالة عليه مثل: أطع والديك. 

۲- النهي: وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه نحو: لا تقصر في 
ويك 

۳- استفهام: وهو طلب الإفهام عن شيء نحو: هل ذاكرت درسك. 

-٤‏ التمني: وهو ما كان مدلوله طلبَ آمر لا مطمع فيه أو عير المنال 
بصيغة دالة عليه. 

مثال الأول: ليت شبابًا بوع فاشتريت. 

ومثال الثاني: ليت المسلمين يتحدون. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول کس 

-٥‏ الترجي: وهو ما كان المطلوب فيه ممکتّا وكان محبوبًا بصيغة دالة 
عليه» مثل: لعل شباب المسلمين يتجهون إلى ال من مَعین دينهم الحنيف. 

-٦‏ العرض: وهو الطلب برفق» مثل قولك لصديقك: ألا تزور صديقك؟ 

۷- التحضیض: وهو الطلب بِحَتْء مثل: ‏ ألا دیلو نوم تک ٹوا 
یمه یمهم وه مواباخراج الرسو سول وهم کد+ وڪم 1 وك مرو 4. 

ب- وغیر الطلبي: کصیغ العقود. نحو: بعت واشتریت وزوجت؛ مراذا 
۶٣۳‏ ھ+ 

وكصيغ القسم. نحو: والل لأصدقن في الحديث. 

وكالمدح» نحو: نعم الطالب المجد. 

والذم» نحو: بئست الصفة الحسد. 
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جه جو مه 


تشم الكلام إلى حقيقة ومجاز 

اعلم ولا أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء: 

-١‏ منع هذا التقسيم أصلًا وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربيةء 
ومن الذاهبين إلئ ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني. 

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان» فقال: «إن 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين 
في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنیفة والشافعي بل ولا تكلم به آئمة 
اللغة والنحو مثل: الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ... -إلئ أن 
قال-: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا 
التقسیم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز». 

۲- منع وجود في المجاز في القرآن دون اللغت ونسبه في «کتاب الایمان» 
إلى آبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة» ومحمد بن خویزمنداد من 
المالكية» والی داود بن علي الظاهري وابنه آبي بکر. 

۳- وقوع المجاز في اللغه وفي القرآن» وهو قول القاضي آبي يعلى وابن 
عقيل وأبي الخطاب وغیرهم من الحنابلة» ورجحه ابن قدامة في «روضة الناظر» 


۳۳ 
تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول سس للا 


ونسبه الزركشي في کتابه «البرهان في علوم القرآن» إلى الجمهوز. 

واليك كلامًا موجرًا یتعلق بتقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز عند من یریٰ 
ذلك التقسیم: 

الحقيقة لغة: مأخوذة من الحق بمعنین الثابت على أنه بمعنین فاعل» أو 
المثبت علئ أنه بمعنیٰ مفعول. ١‏ 

واصطلاحًا: اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب» 
كلفظ (أسد) في الحيوان المفترس» و(شمس) في الكوكب المضي» وكلمة.. 
في اصطلاح التخاطب.. تبين لنا أصل تقسيم الحقيقة إلئ ثلاثة أقسام: 

۱- لغوية. 

۲- عرفية. 

۳- شرعية. 

الحقيقة اللغویة: هي اللفظ المستعمل فیما وضع له ولا في اللغة كأسد 
في الحیوان المفترس. 

الحقيقة العرفیة: وتکون عامة وخاصة. 

أ- فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في 
بعض مدلوله أو بتغلیب المجاز على الحقيقة. 

فالأول: أن یکون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعن عام ثم خصصه 
العرف ببعض مسمیاته كلفظ «دابة» فان أصله لکل ما دب علیٰ وجه الأرض» 
غيز أن العرف خصصه بذوات الأربع. 


والثاني: أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنیٰ ثم يشتهر في عرف الاستعمال 


سس تسس تسس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
في المعنی المجازي بحیث لا يفهم من اللفظ عند اطلاقه غيره» کلفظ «الخائط» 
فانه في أصل الوضع للمکان المطمئن من الأرضء ثم تقل عنه إلى الفضلة 
الخارجة من الانسان. 

وکلفظ «الراوية» فانه في الأصل للبعیر الذي يُستقئ علیه ثم تقل عنه إلى 
المزادة. 

ب- والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من الالفاظ التي 
وضعوها لمعنئ عندهی کتعارف آهل النحو على استعمال الرفع والنصب 
وأدوات الجر في معانٍ اصطلحوا عليهاء وکتعارف آهل البلاغة على المسند 
والمسند إليه ونحو ذلك. 

الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له آولا في الشرع 
كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» وكالإيمان 
للاعتقاد والقول والعمل. 

المجاز: وهو لغة: مكان الجوازء أو الجواز على أنه مصدر ميمي. 

وفي الاصطلاح قسمان: لغوي وعقلي. 

أ- فالمجاز اللغوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا لعلاقة: 
مع قرینة: 

مثاله: لفظة «الأسد» في الرجل الشجاع. فإنها استعملت في غير ما ضعت له 
ولا إذ وضع الأول لها إنما هو في الحيوان المفترس» واستعمالها في الرجل 
الشجاع بالوضع الثاني بسبب التجوز بها عن محلها الأول. 

العلاقة والغرض منها: واشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير ما 


Ye 
تسھیل الوصول إلى فهم علم الأصول جج ذامل‎ 


وضع له بطريق السهو أو الخلط كقولك: خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلاء أو 
بطريق القصد ولكن لا مناسبة بين المعنيين» كقولك: خذ هذا الکتاب. أو: 
اشتريت کتابّاء تريد تفاحًا أو ثوبّا؛ إذ لا مناسبة بين الكتاب والتفاح ولا بين 
الكتاب والثوب. 

والغرض من العلاقة: انتقال الذهن من المعنیٰ الأول إلى المعنیٰ الثاني عن 
طريقهاء فهي كالجسر للذهن يعبر عليهاء كما في قولك: رأيت أسدًا يرمي» فان 
جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي 
تربط بين المعنيين في قولك: حيوان مفترس ورجل شجاع. 

أقسام العلاقة: والعلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في 
الشجاعة في المثال المتقدم لأنها معن مشترك بینهما. ۱ 

وإماغیر المشابهة کقولهم: «بث الأمير عیونا له في المدینة»؛ أي: جواسیس. 

وکل مجاز علاقته المشابهة یسمی «استعارة»؛ لأنك شبهت ثم استعرت 
لفظ المشبه به وأطلقته على المشبه» وکل مجاز علاقته غير المشابهة یسمی 
«مجارًا مرسلا) لأنه آرسل عن قيد المشابهة. 

والعلاقات بغير المشابهة متعددة؛ لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين 
المعنيين تصحح نقل اللفظ من معناه الأول إلئ الثاني. 

كالكلية والجزئية. 

فالآولئ: كأن تطلق الكل وتريد الجزء كما تقول: قبضت الشرطة على 
اللص؛ إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة وإنما حصل من بعضهم. 

والثانیة: كإطلاق العين وإرادة كل الإنسان في المثال المتقدم للجاسوس. 


۳۹ 

۰ ےکس سح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
وكالسببية أو المسببية. 
فالبديبية: أن تطلق السبب وکرید المسيت» كان تقول* رعا الخيت: 
والمسببیة: آن تطلق المسبب وترید السب كان تقول: أمطرت السماء 
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آو المجلية: بأن تطلق المحل وترید الحال فیه ...لین غیر ذلك. 

والمجاز اللغوي يكون مفردا ومر کیا: 

۱- فالمفرد هو: ما كان في اللفظ المفرد وتقدمت آمثلته. 

۲- والمرکب: ما كان في الجملء فان كانت العلاقة فيه المشابهة سمي 
استعارة تمثبلیة» والا فمجاز مركب مرسل؛ کتشبیه صورة بصورة ونقل الدال 
على الصورة المشبه بها واطلاقها على الصورة المشبهة کقولك لمتردد في أمر: 
آراك تدم رجلا رت خر آخری. 

وقولك لمن جمع خصلتين ذمیمتین کشرب الدخان وحلق اللحی مثلا: 
کو اھ 

ب- المجاز العقلي: ويكون المجاز عقليًا إذا كانت الألفاظ مستعملة في 
حقائقهاء ولكن التجوز حصل في الاسناد. كقولك: بنیٰ الأمير القصرء فبنئ 
والأمير والقصر مستعملة في حقائقهاء ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى 
الأمير؛ إذ الباني له حقیقةً العمال. 


YY 
حزم‎ 一 一 一 تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 
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يطلق لفظ الأمر إطلاقين: 

الأول: علیٰ طلب الفعل» كقوله تعالیٰ: #8 ور هل بالصَوو4ه [طه: ۱۳۲]. 
وهذا الأمر یجمع علئ: أوامر. 

الثاني: على الفعل والحال والشأنء كقوله تعالئ: #وَسَاوِرُهُمَ في الک * 
[آل عمران: 154]. وهذا الأمر يجمع علئ: آمور» والمراد هنا: الأول؛ لما فيه من 
الطلب. 

والأمر في الاصطلاح: استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلای 
وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الامر» واستشهدوا بقول 
عمرو بن العاص لمعاوية: 
مرك آئسا جَازْمًا فَمَصَيكني وَكَانَ ین التوفِيق قعل انن هام 

وکان خارجا على معاوية فظفر به ثم عفا عنه فخرج عليه مرة أخرئ» 
ومعلوم أنه لیس هناك علو ولا استعلاء من عمرو على معاوية. 

وكذلك قوله تعالیٰ حكاية عن فرعون لقومه: فاد مور [الاعراف: 
1۱۰ ۱ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي؛ كان ذلك 


إعلاءً لهم. 


YA 
جع سس سے تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


صيخه: 

وللأمر صيغ تدل علئ طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه. 
وهي اربع: 

. فعل الأمر: مثل: « أ سر‎ -١ 

ساريم >. 

ایا ای جھر لْحكُمَارَ والْمتَفِقِينَ 4. 


تع جا 


و 


۲- المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالئ: < ثم لَيَقَصُوا هم 
وَلْمُوضُواندُورَهُمٌ وَلَْطَوَ يت لیبق 6 [الحج: ۲۹]. 

*- اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالیٰ: ۶ كيبا الین منوا عي اکم 4 
[المائدة: ۱۰۵ ]. 

6-المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالی: ۶ رب رقاب » 
[محمد: ٤]۔‏ 

صيغ تفید ما تفیده صیغ الأمر: 

تقدم ذکر صیغ الأمر الأصلية» وهناك صیغ آخری تدل على الامر بالشيء 
وطلب إيجاده» ومن هذه الصیغ: التصریح بلفظ الامر. مثل: آمركم» وأمرتكم؛ 
آنتم مآمورون. 

وکذا التصریح بالایجاب؛ والفرض. والکتب؛ ولفظة: حق على العباد 
وعلی المؤمنين. 

وکذا ما فيه ترتیب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك 


ونحو ذلك. 


۲۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم ملم الأصول CR 一‏ 


هذا هو رأي الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرًا؛ 
فان السيد إذا قال لعبد: أعطني کذا؛ عد آمرّاه وعد العبد مطيعًا إن فعلء وعاصيًا 
إن ترك. 

وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية؛ لأن 
الكلام عندهم: المعنیٰ القائم بالنفس دون اللفظ وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن 
المعنئ النفسي ويدل علیه وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة. 

أما الکتاب: فقوله تعالیٰ لزكريا: ايك ألا د لم لامک تلت سال 
سوا [مريم: ۱۰]. فإنه لم يسم المعنیٰ الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه 
بالإشارة إليهم: كلامًا. 

وأما السنة: فقولهككة: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تتكلم 
به أو تعمله » ففرق بين المعنیٰ القائم بالنفس والكلام» وأخبر برفع المؤاخذة في 
الأول دون الثاني. 

الحکم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق: 

إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت 
الوجوب. وهو قول الجمهورء وعليه دلت الأدلةء كقوله تعالیٰ لابلیس: ما مَتَعَكَ 
الا يد إد مرک که [الأعراف: 17]. 

وقوله: ٭ وَإِداقل طم رما لا ركمو ک4 [المرسلات: 4۸]. 

وقوله: ل ليحر ال یاون عن آمروہ آن تُصِبهُمَ فة هم عَذَابُ 
ليد 4 [النور: .CAY‏ 


وقوله: #أفعصيْت رى 4 [طه: ۳. 


۳۰ 
سا تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


وقوله: # وما کان لوین ولا موه لا تی الله ورسوله:آمر أن ن شم یره 
من مره [الأحزاب: ٣۳]۔‏ 

إلى غير ذلك؛ إذ لا حلاص للمأمور من الوعید ولا نجاة له من العذاب ولا من 
عار العصیان إلا بالامتثال» ویدل لذلك آیضا أن الصحابة شمه کانوا یستدلون 
بالأمر على الوجوب ولم بقع بينهم خلاف في ذلك فکان إجماعا. 

وکذلك اطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم یمتثل آمر سیده ووصفه 
بالعصیان» ولا یم ويُوصّف بالعصیان إلا من كان تاركًا لواجب علیه. 

الأمربالشيء آمر به ویما لا يتم إلا به: 

إذا كان الواجب المطلق یتوقف وجوده على شيء؛ فان الأمر يشمله أيضًا 
ضرورة توقف حصول الواجب علیه کالطهارة؛ فان الأمر بالصلاة يشملها وهذا 
معنی قولهم: «الأمر بالشيء آمر به وبما لا يتم الا به»» ولیس معنی ذلك أن 
وجوبه جاء ضمنا بدون دلیل مستقلء بل له أدلة آخری» غير أن الأمر الخاص 
بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب علیه. 

هذا في الواجب المطلقء فان وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقید؛ 
فیکون الامر بها مقتضيًا الأمر ہما لا یتم إلا به وهو الطهارة. 

آما في الواجب المقيد فليس كذلك؛ كالزكاة فان وجوبها مقيد بملك 
النصاب؛ فليس الأمر بها أمرًا بتحصیل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاکہہ 
لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب۔ 

ولذا يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا يتم الوجوب إلا به 
فلیس بواجب: والصلاة قد استقر وجوبهاء أما الزكاة فلا تجب حتیٰ يحصل النصاب. 


۳۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول سس CR‏ 


استعمال صيغة الأمر 2 غير معناها الأصلي: 

قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن: 
ومن ذلك ما يأتي: 

.]۱۹ للاباحت مثل قوله تعالیٰ:  كوأ شراک [الطور:‎ - ١ 

۲- وللتهدید مثل قوله تعالیٰ: عم مامت [فصلت: 4۰]. 

۳- وللامتنان» مثل قوله تعالی: وان طَيْبّتٍ ماررفتَج © [البقرة: 0۷]. 

5 - وللاکرام مثل قوله تعالی: ٭ آدخلوهَاس ءامن 4 [الحجر: 41]. 

.]۲۳ وللتعجیزہ مثل قوله تعالی: انا صورو من م۹6 [البقرة:‎ -٥ 

.]۱۲ وللتسوية مثل قوله تعالی: «فاصمرقاً أو لا یروا 4 [الطور:‎ -٦ 

۷- وللاحتقا مل قوله تعالیٰ: «اْقوا ما ام مُلْقُورت »© [یونس: ۸۰]. 

۸- وللمشورة مثل قوله تعالی: فان مَاذا رك 4 [الصافات: ۱۰۲]. 

4- وللاعتبار مثل قوله تعالی: #انظروأ إل و1 أَثَمَرَ 4 [الأنعام: ۹۹]. 

۰- وللدعاء مثل قولك: رب اغفر لي. 

۱- وللالتماس مثل قولك لزميلك: ناولني القلم. 

إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. 

تکرار الآمور به أو عدم تکراره: 

في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد ہما يفيد الوحدة أو ہما 
يفيد التكرار» أو يكون خالیّا عن القيد. 

فالأول: يحمل على ما قيد به» والقيد إما صفة أو شرط فالقيد بصفة كقوله 


سراق مم 
2 


تعالئ: $ وَالسَارِقٌ والسَارقة فاقطعوأ آیدیهما * [المائدة: ۳۸]. فکلما حصلت 


۳۲ 


AA‏ تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله. 
والمقید بشرط كقولهوة: سر وب یت 
والشاني: يحمل علیٰ ما قید به أيضاء كقولة تعالی: ومع الَا جح 

لت من أَسْتَطَاعَ له سیک 4 [آل عمران: ۷ وقد سئل رسول الله جلف أ أفي كل 

عام يا رسول الله؟ فأجاب ہما يدل على أنه في العمر مرة» فيحمل في الآية على 

الوحدة لهذا القيد. 
آما الثالث: وهو الخالي عن القيد؛ فالأكثرون على عدم إفادته التكرار؛ لأنه 

لمطلق إيجاد الماهية» والمرة الواحدة تكفي فيه؛ فمثلا لو قال الزوج لوكيله: 

«طلق زوجتي» لم يملك إلا تطليقة واحدة» ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا 

برت ذمته بمرة واحدة» ولم يحسن لومه ولا توبيخه. 
الأمرالمطلق يقتضي فعل المأموربه على الفور: 
إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به 

فورًا في أول زمن الإمكان لقیام الأدلة على ذلك» كقولة تعالیٰ: ٭وسارعوا إل 

مرو من ریک © [آل عمران: ۱۳۳]. 
وقوله: سايقو أل مرو نوک © [الحديد: ۲۱]. 
وقوله mC‏ 
وکمدحه المسارعین في قوله: لک رو نیرت 4 [المومنون: 1۱ 
ووجه دلالة هذه النصوص: أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة 

للفورية. 
وکذم الله تعالى لابلیس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالی: ما مَتَمَكَ 


YY 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول CR 一‏ 
آلا جد اذ سیک 46 [الأعراف: ۲ أي في قوله تعالیٰ: م فا DT‏ 8 
دم جوا یلیس 4 [الأعراف:١١]ء‏ ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق 
الذم. 

ويدل لذلك من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر 
العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم. 

وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي ية الحج إلى سنة 
عشر مدفوع بكون النبي 35 يحتمل أنه آخره لأغراضء منها: كراهيته لمشاهدة ما 
كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة» فلما أذن مؤذنوه في 
السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر الله 
مكة من أدران الشرك حَجٌ -عليه الصلاة والسلام-. 


۳ 


هل تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


من يدخل في خطاب التکلیف ومن لا يدخل 

الناس علئ قسمين: 

۱- قسم لم يكتمل إدراكه وذلك إما لعدم البلوغ کالصغیر؛ أو لفقدان 
العقل کالمجنون: أو لتغطيته کالسکران أو لذهوله كالساهي. 

۲- قسم مكتمل الإدراك؛ وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة. 

فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التکلیف. ولا يشمله الخطاب بدليل 
العقل والنقل. 

أ- أما من جهة العقل؛ فلآن الأمر يقتضي الامتثال» ومن لم يدرك آمرا لا يتأتئ 
منه امتثاله. ۱ 

ب- وأما من جهة النقل فلحديث: رفع القلم عن ثلاثة...» الحديث. 

ولا يعترض علیٰ هذا بتضمين ما أتلفه؛ لأن ضمان حق الغير يستوي فيه 
العاقل وغير العاقل» حتیٰ لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه. 

وأما القسم الثاني: فهم إما مسلمون أو غير مسلمين» والخطاب إما بأصل 
کالعقائد وإما بفرع كالصلاة والصیام ونحو ذلك. ۱ 

أ- فالخطاب بأصل يشملهما اتفاقا. 

ب- والخطاب ات والصحيح دخول الكفار فيه کالمسلمین؛ 


۳۵ 
تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول ع ہس سے سے لما 


ومن آدلة ذلك قوله تعالی عن الکفار: ما سے کن سر( تاو رتیت الْمَصَيِنَ 
)ول نك نطیم الیتکت (ق) رسک نخوض مم لاضن زی رک کیب یور الین 


2 


[المدثر: 47-47]. فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع 
کترکهم الصلاة والزكاة وارتکابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضین» ولم 
یقتصروا على ذکر السبب الاکبر وهو تکذیبهم بیوم الدین. ۱ 

ومنها رجمه ب الیهودبین. 

وکذلك قوله تعالیٰ: © البرک کنر ومدوا عن سیل آل دتم عََبا وق 
ماب 4 [النحل: ۸۸]. 

وکما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلی امتثاله الأوامر واجتناب النواهي» 
فكذلك الکافر یعاقب على ترك التوحید وعلی ارتکاب النواهي وعدم امتثال 


الأوامر. 


一 一直‏ تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


تعريفه: 
أ- لغة: المنع» ومنه مي العقل نهية؛ لأنه ينهئ صاحبه ویمنعه من الوقوع 
فيما لا يليق. 
ب- واصطلاحًا: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء» بغير )5( 
ونحوها. ۱ 
مثال قوله تعالی: ط ولا کا وال بيتك بالط 4 [البقرة: ۱۸۸]. 
وقوله: لا مخوفوا الله والرسول وتضونوا آم کیک وانتم تس کمون که [الأنفال: ۲۷]. 
صيغته: «كل مضارع مجزوم بلا)ء ولا یدخل في ذلك: کت آو آو 


دز أودَعٌ؛ مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالی: ۷ وَدَروَأْه رَالإِنْرِ واه ه 


ھ۶ 


مر سے یں“ 


[الأنعام: ٠‏ 1]. لودع أذنهم 4 [الاحزاب:4۸]. صَسَلَوأْمَِلَهُمَ 4 [التوبة:٥].‏ لأنها 
وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر. 

مقتضی النهي: التحریم حقيقة بالاتفاق لقولدكة: «وما نهیتکم عنه فاجتنبوه». 

صیغ تفید ما تفیده صيغة النهي: 

ویلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم: التصریح بلفظ رم والنهي 
والحظر والوعید علیٰ الفعل» وذم الفاعل» وإیجاب الكفارة بالفعل» وكلمة ما كان 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول بح ف حت | 
لهم كذا ولم يكن لهم وكذا ترتیب الحد على الفعل» وکلمة (لا يحل»» ووصف 
الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان وعمله وأنه تعالیٰ لا يرضاه لعبادہ 
ولا يزكي فاعله ولا یکلمه ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 

ورود صيغة النهي بغير التحريم: 

-١‏ ترد للكراهية» كالنهي عن الشرب من فم القربة. 


سے ر 


۲- وترد للدعاء إن كان من آدنی لأعلیٰء مثل: ر لا مُوَاحِذنَا ان یا 


۳- وترد للارشاد مثل قوله تعالی: لا لوعن آشیاه إن بد کک وش 4 
[المائدة: .]١١ ١‏ 

سج تج جس 
والنهي لطلب الكف. 

أحوال النهي: 

آحوال النهي آربع» وهي: 

افع ا ون فيز Nea‏ 

۲- أن يكون النهي عن الجمع بين متعددہ وللمنهي أن يفعل أيها شاء على 
انفراده» كالجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتهاء وبینها وبين خالتها. 

۳- أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع» كالتفريق 

بين رجليه بنعل إحداهما دون الآخریٰ: بل علئ المنهي أن ینعلهما معا أو 
يحفيهما معا. 

- أن يكون النهي عن متعدد اجتماعًا وافتراقاه مثل قوله تعالی: #وَلَاملِعْ 


۳۸ 
CA 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


مهم اما أَوَكَمُورا که [الإنسان: 4 ۲]. فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين. 

ومن أمثلة ذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» على جزم الفعلین؛ فان 
النهي منص علیٰ الأكل والشرب اجتماعًا وافتراقًاء فإذا تُصب الثاني» كان مثالا 
للحالة الثانية» وإذا رفع كان مثالا للحالة الأولئ. 

اقتضاء النهي فساد المنهي عنه: 

المنهيات علئ قسمين: 

-١‏ قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط مثل قوله تعالیٰ: 9 ولا قرو 
لزه 4 [الإسراء: ۳۲]. 

وقوله: واعبڈوا لَه ولا مش كوأ يو تا € [النساء: ۳۲]. 

وهذا هو المنهي عنه لذاته؛ أي: لقبحه في نفسه. فهذا محرم قطعًا وباطل 
لزومًاء وما ترتب عليه باطل کذلك. كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه» وعمل 
المشرك لا يئاب عليه. 

۲- وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخره وهذا القسم 
علی ثلاث صور. 

أ- منهي عنه لصفته. 

ب- منهي عنه لأمر لازم له. 

ج - منهي عنه لأمر خارج عنه. 

الامثلة على ما تقدم. 

أولاً: النهي عنه لصفته: 

أ- في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة ونهي السکران عنها آیضا. 


۱ 5 
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ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع. 

ثانيًا: المنهي عنه لأمر لازم له: ٠‏ 

أ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العید» لما يلزمه من الإعراض عن 
ضيافة الله في ذلك اليوم. 

ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ 
لما فيه من ولاية الكافر علئ المسلم المبيع. 

ثالثًا: المنهي عنه لأمر خارج عنه: 

أ- في العبادات: النهي عن الوضوء بماء مخصوب أو الصلاة في أرض 
مخصوبة. 

وبيان کون النهي لأمر خارج عنه: أن النهي لا لنفس الوضوءء ولكن لأنه 
حق للغير لا يجوز استعماله بغیر إذن؛ فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير 
ذلك. 

ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته» والمنهي عنه لأمر خارج عنه 
بالفرق بين الماء المتنجس والماء المخصوب. 

ب- في المعاملات: النهي عن البيغ بعد النداء لصلاة الجمعة. 

وبيان کونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفیٰ شروطه ولكنه مَظَِةٌ لفوات 
الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرئ. 

والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد؛ لأن نفس 
المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج؛ فالجهة منفكة؛ أي: 
جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه؛ وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد؛ 


٠٤ 
شلاح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 
لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب. فلا یثاب ویعاقب في وقت‎ 

واحد بسبب عمل واحد. 

الادلة على اقتضاء النهي الفساد وهي کثيرة: 

منها: قوله الل في الحديث الصحیح: من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فهو رد». أي: مردودء وما كان مردودًا عل فاعله فكأنه لم يوجدء والرد إذا 
ات إلى العبادات اقتضیٰ عدم الاعتداد بھاء وإذا اوت إلى العقود اقتضیٰ 
فسادها وعدم نفوذها. 
ومنها: آمره و yy‏ حين اشترئ صاعا من التمر الجيد بصاعين من 
الرديء برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا. 

ومنها: أن الصحابة كانوا يستدلون علیٰ الفساد بالنهي كاستدلالهم علیٰ 
فساد عقود الربا بقولهككةِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل). وعلیٰ فساد 
نكاح المحرم بالنهي عنه. 

الأمروالنهي بلفظ الخبر: 

الأمر والنهي بلفظ الخبر کالأمر والنهي بلفظ الطلب في جمیع الاحکام. 

وإليك الأمثلة على النوعین: 

أ- مثال الأمر بلفظ الخبر: قوله تعالی: # والمطلقت ببس اسه 
که فو € [البقرة: ۲۲۸]. 

وقوله: # ولَولات رضحن آولدهن حولي کاملین € [البقرة: ۲۳۲]. 

وقولەلا: ماس e‏ 


برع سر 并‏ 


ب- ومثال النهي بلفظ الخبر: قوله تعالیٰ: فلا رهت لاسو وَلَاجِدَالَ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


فى أَلْحَيَ © [البقرة: ۱۹۷]. 
وقولهكاقة: «لاضرر ولاضرار). 


وقولهيّكة في كتابه لعمرو بن حزم: «وألا يمس القرآن إلا طاهر». 


مر ےاج ع1 
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سرت 
جر اس ري 
چے ده سے 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


أ- هو في اللغة: الشامل. 

والعموم: شمول أمر لآخر مطلقا. 

ب- وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد 
من غير حصر. 

فخرج بقولنا: «دفعة» نحو رجلء في سياق الإثبات» فإنه وان كان مستغرقًا 
لجميع ما یصلح له إلا أن هذا الاستغراق علئ سبيل البدلية لا دفعة واحدة. 

وبقولنا: «بوضع واحد) المشترك مثل: «القرء والعین) فإنه بوضعين أو أكثر. 

وبقولنا: «من غير حصر) أسماء الأعداد؛ كعشرة ومائة» وهذا عند من 
کت کیره مش اس 

صيع العمهوم: 

وللعموم ألفاظ دالة عليه ا العموم؛ ومنها ما يأتي: 

۱- كل» مثل قوله تعالی: * کل تيس كَابكَدُاَلزتِ 4 [آل عمران: ۱۸۰]. 

وقوله: کل ءامن اس وَمكيكد- 4 [البقرة: .[YAo‏ 


۲- جمیع» مثل: جاء القوم جميعهم. 


٣ 
۲ ۸٩۸ تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول ےریت سس سس‎ 


< ص 


۳- الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد. مثل: فد أفلح نون 
[المؤمئنون:١‏ ]. 

وكذا المعرف بالإضافة» مثل :ا روصي امن آؤكر کم € [النساء:١١].‏ 

-٤‏ المفرد المعرف بالألف واللام لغير العھد مثل: 8 وَالْعَضْرٍ )إن 
لاس لي سی © إل الین اموا © [العصر: ۳-۱] السورة. 

وكذا المعرف بالإضافة :رن سدوا نعمت آل لاعصوها 4 [إبراهيم: [rt‏ 

-٥‏ المثنیٰ المعرف بأل مثل: قولهوَكيةِ: «إذا التقیٰ المسلمان بسیفیهما». 
الحديث؛ فإنه يعم كل مسلمَيْن. 

1- ماه وهي لما لا يعقل» مثالها -موصولة-: قوله تعالیٰ: ‏ منکیم 
وما عند الہ باق € [النحل: .]۹٦‏ 

ومثالها -شرطیة-: قوله تعالئ: #أوَما نوا من حير یلم له 4 [البقرة: 


ر 


1۹۷ 
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۷-من» وهي لمن يعقل» مثالها -موصولة-: قوله تعالی: ٭ ولا تّینوا لا 
لمن تیع دیک 4 [آل عمران: ۷۳]. 

ومثالها -شرطیة-: قوله تعالی: # فَمَن يَعَمَلْ منق‌ال درو یره 4 
[الزلزلة: ۷]. 

متیٰء للزمان المبهم» شرطية» مثل: متئ زرتني أكرمتك. 
4- أين» للمكان المبهی شرطية» مثل قوله تعالیٰ: 9 ایتما تکونوا 22 
الم * [النساء: ۷۸]. 
۰- النكرة في سياق النفي» وتكون نصا في العموم وظاهرة فيه. 


٤ 
هبح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 
نصية النكرة 4 العموم وظهورها فيه:‎ 
تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحًا في العموم في الحالات الآنية:‎ 
إذا بنيت مع (لا) نحو: لا إله إلا الله.‎ -١ 
إذا زيدت قبلها (ین)ء وتزاد (من) قبلها في ثلاثة مواضع:‎ -۲ 
أ- قبل الفاعلء مثل: لور مَوْمَامَآ لھم من ددر 4 [القصص: 45] الآية.‎ 
]۲٢ ب- قبل المفعول» مثل: وما سا من قبلاک من رَسُولٍ 4 [الأنبياء:‎ 
الآية.‎ 
.]۷۳ کت 0 موی € [المائدة:‎ 
النكرة الملازمة للنفي؛ مثل: ديار» كما في قوله تعالیٰ عن نوح: الَامدَرٌ‎ -۳ 
.]1١ لی ماكر دیا 4 [نوح:‎ 
وتكون ظاهرة لا نصّا فيما عدا ذلكء كالنكرة العاملة فيها «لا» عمل ليس»‎ 
مثل قولك: لا رجل في الدار.‎ 
دلالة اللفظ العام واستعمالاته:‎ 
الأصل في العام أن تكون دلالته كلية؛ أي: يكون الحكم فيه علیٰ كل فرد‎ 
من أفراده المندرجة تحته وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على‎ 


سے سے 


عمومه وهو قلیل ومن أمثلته: 
۱- قوله: فلوَما ین ات في الْكضِ إلاعل او ررْفُهَا چ4 [هود: .]٦‏ 
۲- وقوله: وا يكل شىء عم € [النور: .]۳٣‏ 
و وقوله: ¥ حرمت عم اه که [الساء ۳۳۹ 
وقد يطلق ويكون المراد به فردًا من أفراد وهذا هو العام المراد به 


٤ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول جج ہے CR‏ 
اص 

كقوله تعالی: الین َال لَهُمُ الاس [آل عمران: ۱۷۳]علی أن المراد 
بالناس خصوص نعیّم بن مسعود أو غيره. 

وقوله تعالیٰ: # آم سد ون لتاس عل 21ا5 
على أن المراد بالناس هنا رسول الله و 

وقد يطلق عامًا ثم يدخله التخصيص» وهذا هو العام المخصوص. 

كقوله تعالئ: # والمط لقت يربص انش هن له هو 4 [البقرة: ۲۲۷]. 

فلفظ المطلقات عام خصّص بقوله تعالی: وت کال مهن أن يَصَعْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» فجعل آجلهن وضع الحمل لا ثلائة قروء. 

عموم حکم الخطاب الخاص بهوَلِ. 

الخطاب الخاص بالنبي ی یتناول مه الأمةء إلا ذا دل دلیل على 
اختصاصه به. 

ومن أدلة ذلك: قوله تعالی: « فلا قضئ رید نها وطرا کہا لی لا 
یکون عل المومیان حب حر باروج آدمیایهم نَا که و rv:‏ 

وقوله تعالی في الواهبة نفسها: « حَالِصصدٌ للک من دون میت 
[الأحزاب: ۵۰]. 

ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولئ» ولم 
یحتج إلى التخصیص في الآية الثانية. 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه؛ سواء كان السبب 


تلهم الین فص گ4 [النساء: ٥٥]ء‏ 


اس 


هس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


سوالا أو غيره» كما روي أنهي مر على شاة ميتة لميمونة فقال: «آیما إهاب دبغ 
فقد طهر» یه تج 
خاصة من غير خلاف. 

وأصرح الأدلة في ذلك: أن الأنصاري الذي َكَل الأجنبية ونزلت فيه: #إِنَّ 
لمكت 201 ت € [هود: ٤ء‏ سال رسول الله بل عن حكم هذه الآية 
هل یختص به بقوله: داي هذا وحدي؟). فأجابه النبي لا بما يدل على التعميم 
حیث قال: : «بل لأمتي کلهم». 

ویوضحه من جهة اللغة: ال ری طلقني؛ فطلق 
جمیع نسائه؛ وفع الطلاق علیهن ولم یختص بالطالبة وحدها. 

الحکم على الفرد بحکم العام لا یسقط عمومه: 

کہ حکم عام محکوم علیه بعکم ثم حکم يالك الحکم علی يحض 
آفراده لم يسقط به حکم العام» خلافًا لأبي ثور» وسواء ذکرا معا مثل: ‏ رل 
یتیک روخ [القدر: .]٤‏ آم لاء مثل حدیث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». مع 
حدیث مسلم آنه 235 مر بشاة ميتة فقال: «هلا آخذنم إهابها فانتفعتم به». 

ومثل حدیث: «من وجد متاعه عند رجل قد فلس فهو أحق به من غیره». 

مع حدیث: «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم آفلس وهي عنده فهو أحق بها من 
الغرماء». 

ومثل قول جابر #ه: قضی رسول ال بالشفعة في کل شيء. مع حدیث 
«فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ». 

وفائدة الحکم على بعض العام بحکم العام قیل: إنها نفي احتمال إخراجه 
من العام. 


تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول و 

ما ينرّل منزلة العموم: 

اشتهر بين الأصولیین فیما يرل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى 
الشافعي رنه ونصها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال ویحسن به الاستدلال». 

ومن أمثلة هذه القاعدة: قوله ية لغیلان الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: 
«آمسك منهن آربعا وفارق سائرهن». ولم يسأله هل عقد علیهن معا أو على 
الترتیب فدل على عدم الفرق بين الحالین. 


۸ 


0 


-. 


تعريفه: 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


الخاص مقابل للعامء فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن 
الخاص لا يتناول سوئ واحد كزيد مثلاء أو يتناول أكثر منه ولكنه علیٰ سبيل 
الحصرء کاثنین أو خمسة أو مائة لأنه خاص بهذا العدد. 

ومنه: النكرة في سياق الاثبات» كقولك: رأيت رجلا في البيت» أو: أعتق 
عبدّا فإنه وان كان صالحًا لكل رجلء وصادقا بأي عبد إلا أنه عملیًا لا یصدق إلا 


بفرد واحد یختص به؛ لأنه بمعنیٰ: رأيت رجلا واحذاء وأعتق عبدًا واحدا. 


م 


۹ 
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هو + ٦‏ 
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上 
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لغة: الافراد. 

واصطلاخا: قصر العام على بعض آفراده لدلیل يدل على ذلك. 

أي: جعل الحکم الثابت للعام مقصورا على بعض آفراده باخراج البعض 
الآخر عنه» وقد یکون التخصیص قصر المتعدد على بعض آفراده آیضا. 

الامتلة: 

أ- قصر العام کقوله تعالی: ۳ سیگ الہ يہ آزکد کم 4 [النساء: .]1١‏ 
فهذا عام في جمیع آولاد المخاطبین وعام في كل ولد. 

فخص الأول بقوله بل «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». فأخرج آولاد 
الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين. 

وقال5: دلا يرث المسلم الکافر» الحديث» فخص عموم كل ولد بإخراج 
الولد الكافر. 

ب- مثال قصر المتعدد: كقولك مثلا: له على عشرة دنائیر إلا ثلاثة» فان 
فيه قصر الدين علیٰ سبعة فقط. 


فتحصل فى هذا أمران: 


:6 
الک تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
۱- عام أو متعدد» أخرج منه البعض؛ فهو العام المخصوص المتقدم ذكره. 

المذكورين» والاستثناء في الأخير. 


قن 
ہے دن ھوہے 
0۱ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ‏ س A‏ 


المخصص العام علئ قسمين: متصل ومنفصل. 

الأول: هو ما لا یستقل بتفسه بل یتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائمّا. 

والثاني: هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذکر مع العام من لفظ أو 
ير 

الملخصصات المتصلة: 

وهي خمسة أشياء: 

-١‏ الاستثناء. 

۲- الشرط. 

۳- الصفة. 

-٤‏ الغاية. 


-٥‏ بدل البعض. 


o۲ 
هبح تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 
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تعريفه: 

هو إخراج البعض بأداة (إلا) أو ما يقوم مقامها. 

وهو قسمان: متصل ومنقطع. 

١‏ - فالمتصل: ما كان فيه المستثنیٰ بعضا من المستثنیٰ منه؛ كقوله تعالیٰ في 
شان نوح الا : فلت فيه ات سلا یرت عاما 4 [العنكبوت: ۱6]. 

وهذا القسم هو المقصود باتفاق. 

۲- والمنقطع: ما لم يكن فيه المستثنیٰ بعصا من المستثنیٰ منه» نحو: له 
علي عشرة دنانیر إلا کتابا. 

وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلئ القول به -كما غند المالكية- 
يحتاج إلى التأويل؛ أي: إلا قيمة الكتاب» فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة 
الكتاب فكأنه يعود عمليًا إلى النوع الأول. 

شروط صحة الاستثناء: 

ولصحة التخصيص بالاستثناء شر وط منها: 

-١‏ أن يكون ملفوظًا يسمع» لا بمجرد النية» إلا في يمين ظلمًا عند المالكية. 

۲- أن یکون متصلا بما قبله لفظًا في العرف» فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس؛ 
خلافا لاپ ساس اذ اجاز فضله طا 


or 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول حلط 


۳- ألا يستغرق المستثلیٰ منه كخمسة إلا خمسة؛ لأنه يعد لغواء أو أكثر من 
النصف عند الحنابلة كخمسة الا ثلاثة؛ لن الاستثناء لإخراج القليل. 

وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي: 

١‏ - أن يكون المستثنئ أقل مما بقي» كخمسة إلا اثنين» فهذا صحیح بالإجماع. 

1- أن يكون المستثنیٰ مستخرقا لجميع المستثنئ من كخمسة إلا خمسة 
وهذا باطل عند الأكثر؛ خلافا لابن طلحة الأندلسي. 

۳- أن يكون المستثنئ أكثر مما بقي» كخمسة إلا أربعة» وهو جائز عند 
الجمهون ممنوع عند الحنابلة. 

ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة: 

قال الله تعالی: ‏ والین يبون المحصكنت مرن پاریمة شہناہ دوه تنب جر 
وکا کم مده بدا کیک هم اتيش جال أ من سد کلف وأو إن 
غفور لہ“ [النور: .]٥-٤‏ ۱ 

فقد ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل: 

۱- جملة الأمر بالجند. 

۲- جملة النهي عن فبول الشهادة منهم. 

۳- جملة الحکم علیهم بالفسق. 

فهل یعود الاستثناء إلى الجمیع أو إلى الجملة الأخيرة فقطء خلاف. 

أ- فالجمهور على أنه یعود إلى الجمیع؛ لأنه الظاهر ما لم يدل دلیل على 
خلاف ذلك» فلا يصح رجوعه إلى جملة البجلد في هذه الآية مثلا. 

ب- وأبو حنيفة على أنه یعود إلى الجملة الأخيرة فقط؛ لأنه المتیقن. 


٤ 
گے حل سح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضّاء نحو: تصدق على الفقراء 
والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. 
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تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ج لا 


التخصيص بالشرط 


۲ 
| 
| 
۰ 
| 
با 


هم 


تعريفه: 
المراد بالشرط هنا: الشرط اللغوي وهو المعروف بتعليق أمر بأمر. 
وأدواته كثيرة منها: (إن) و(إذا) مثل: «إن نجح زيد فأعطه جائزة». 
ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم: أنه يخرج من الكلام ye‏ 

من أحوال زيد وهي عدم نجاحه» ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل 

حال. ۱ 
وقد جاء في قوله تعالی: ون الارضِ فلیس عَلَيکر جاح أن 

لصاوو © [النساء: ۱۰۱]. 
تعلیق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض؛ ولولا 

الشرط لجاز القصر مطلقا حضها وسفها؛ لکنه خص بحالة السفر؛ ویشترط 

للتخصيص بالشرط أن یتصل بالمشروط لفظاً كما في الاستثناء. 


٥٦ 
حل 7 تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


والمراد بالصفة: الصفة المعنوية» لا النعت المعروف في علم النحوء 
فتشمل الحال والظرف والتمییز وغيرها. 

والغالب في الصفة أن تجيء مخصصة للموصوف قبلهاء وربما تقدمت 
عليه كما في إضافة الصفة إلئ الموصوف. 

ووجه التخصيص بالصفة: أنها تقصر الحكم علئ ما تصدق عليه وتخرج 
مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر. 

أ- فمثلا: اقرأ الکتب النافعة في البيت» فان قولك لصديقك: اقرأ الكتب» 
عام في کل كتاب» ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها 
وأخرج ما عدا ذلك. 

ب- وكذلك: اقرا الكتب» عام في كل مکانء ولكن قولك: في البیت؛ 
قصر القراءة في مكان دون غيره. 

ج- وقولك: إا حضرت مك آدرکت الدرس الاول؛ ف حضرت. عام 
في جمیع الأحوال؛ ومبکرا؛ تخصیص له. 

SS‏ يد من لج سطع نکم طول أن 
بجع المخص کب e‏ قبي ملگ ا وص المزمکب 4 
زا 1ات فانک اعاية بدا مزا رات ۱ 


۷ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول سح لال 


شرط التخصيص بالصفة: ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف 
لفظًا كما فى الشرط والاستتناء. 


مه 


AA‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


EES, 900‏ و جع تن یی ہش 


التخصيص بالغاية | 


غاية الشيء: نهايته» ولها آدوات دالة عليها هي: إلى وحتیٰ. 

وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما 
رن ما له وش وه وک یریک دب لح الیک أوثوةآ ل ڪب ی 
يطو اَلحزیة عن ير وهم ورت 4 [التوبة: ۲۹]. 

فان ما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشمل كل آحوالهم. فلولا 
التخصيص بالغاية لکنا مأمورين بقتالهم سواء أعطوا الجزية آم لم يعطوها. 


0۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول سد CR‏ 


إذا قلت: «أكرم القوم العلماء منهم». فقد أبدلت عموم القوم وجعلت 
الإكرام خاضًا بهم فهذا البدل مخصص عند البعض» وهو الصحيح. 
ومن آمثلته: قوله تعالیٰ: ولو عَل لاس جج میت من سطع یو سبلا 4 


[آل عمران: ۹۷]. فلفظ (الناس) عام يشمل المستطیم وغیر المستطیع» فلما ذکر 
بعده بدل البعض خصّصه بالمستطیع. 


0 
HA 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


a 0303131311 


تقدم تعريف المخصص المنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي: 
أولا: التخصيص بالنص من الکتاب أو السنة وهو: 


أ- إما آية تخصص عموم آية» مثل قوله تعالیٰ: ۳ 0 
تسه 90 € [البقرة ۰ء خصص منه آولات الأحمال بقوله تعالیٰ: ور 
کا 


لمال أجلن أن يصَعَنّ هن 4 [الطلاق: .]٤‏ 


وحص منه أيضًا المطلقات قبل المسیس بقوله تعالی: ۶ یتما الذي ءامنوا 
إا گم لثمتت تہ قشو ین نل ان سوم مہا کم به ِن وو 


دوا 4 [الأحزاب: .]٤٩‏ 


ب- وإما حدیث يخصص عموم آية» مثل قوله تعالیٰ: حر حم مت علتکه 
مت 4 [المائدة: ۳ 


1 سه 2 


خص منه السمك والجراد بقوله كلد «أحلت لنا میتتان ودمان آما 
المیتتان: فالحراد والحوت». 

ومثل قوله تعالی: ۳ شلوك عم المحیض فل ہُو آدی قاروا ماه 
آلمحجیض ولا کون حى هر 4 [البقرة: ۲۲۲]. خص بما روي عن عائشة وآم 
سلمه: «آنه ی كان يأمر بعض آزواجه أن تشد |زارها فیباشرها وهي حائض». 


1 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأاصول a 一 一‏ 


و 

ج- وإما آية تخصص عموم حديث. مثل :村‏ أبين من حي فهو 
میت»؛ خص بقوله تعالیٰ: # ومن أَصوَاِفھَا وأَوَبَارِما وأشعارهاً 名‏ ومتَلمًا ال 
جين € [النحل: ۸۰ 

ومثل قوله 5: «إذا التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 
النار». خص بقوله تعالیٰ: فیح تح اگ ات رای 4 [الحجرات: ۹]. 

د- وإما حديث يخصص عموم حدیث. مثل قولهككة: «فيما سقت السماء 
العشر». حص بقولهككة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

ثانيًا: الا جماع: ۱ 

7 ا سوج سے کپ سے > رص ہو اث مرو 

مثل قوله تعالیٰ: ۷ یسیک اله ف آزکند کم لِد مل حط اني 4 
[النساء: .]١١‏ حص منه الولد الرقيق بالإجماع. 

ثالنًا: القياس: 


رصي سمس و 
تب 


مثل قوله تعالی: # آلرانبة ورن جلاع يتات جک [النور: ؟]. 


فإن عموم الزانية خص بالنصء وهو قوله تعالی في الإماء: مان آتیرے 


بسک صل فما عل الشخصتب مرت السداب € [الساء: ۲۲۵. 


وأما عموم الزاني فهو مخصص بقیاس العبد على الامة لعدم الفارق. 
رابعا: الحس: 

ومن أمثلته قوله تعالی: لت یه مک و © [القصص: [ov‏ 

وقوله عن ملكة سبأ: وت من کل شیم € [النمل: ۲۳]. 

فان المشاهد في مكة -حرسها الله- آنها لا تجبی إليها جمیع الثمار على 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
اختلافها وتنوعها كذلك بلقيس لم تؤت البعض من کل شيء. 
خامسًا: العقل: 
" ومن أمثلته قوله تعالیٰ: # له حَلِق کل میم € [الزمر: 17]. 
فان العقل دل علیٰ أن ذات الرب ‏ مع صفاته غير مخلوقة وإن كان لفظ 
الشيء يتناوله كما في قوله تعالیٰ: لكل سىء هَالِكُ لا وج 4 [القصص: ۸۸]. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول سس CR‏ 


ال شوت مول غ ال و بالات 

۱- ألا يحتمل إلا معنیٰ واحدا كقوله تعالئ: يلك عََره که 4 [البقرة: 
5 ]. 

وقوله: تم رق ريده أربت ل € [الأعراف: .]۱١١‏ ومثل هذا یسمیٰ 
(نصًا) مأخوذ من: مِنّصَّة العَروس» ومعناه في اللغة: الرّفع. 

۲- أن يحتمل أكثر من معنیٰ على السواء؛ كما في (قَرْء) و(عين) ویسمیٰ 
(مجملا). 

۳- أن يحتمل أكثر من معنى» ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره؛ فالراجح 
یسمیٰ (ظاهرًا). كقولك: ریت اليوم أسدّاء فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل 
الشجاع» ولكنه في الأول أرجح. 

-٤‏ وان حمل على المعنیٰ المرجوح فهو المؤول» كحمل لفظ «الأسد» 
على الرجل الشجاع» كما في المثال السابق. 
ولابد في حمله على المعنیٰ المرجوح من قرينةء وإلا كان باطلا.. 

ووجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ ما أن يحتمل معنئ واحذا فقط أو 
أكثر» فالأول النصء والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه 


٤ 


هل تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


في غیره أو لاء بأن یکون علی السواء؛ فالأول الظاهر ومقابله الموول. والثاني 
المجمل. 

حکم هذه الأقسام: 

۲- لا يعمل بالمجمل الا بعد البیان. 

۳- لا يترك الظاهر وينتقل إلى الموول الا لقرينة قوية تجعل الجانب 
المرجوح راجخا. 

مثاله: لفظ «الجار» في حديث: «الحار أحق بصقبه). فإنه راجح في المجاور 
' مرجوح في الشريك فحمله الحتابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية 
وهي قوله: «فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فقالوا: لا ضرب 
لحدود ولا صرف لطرق إلا فى الشركة؛ أما الجیران فكل علي حدوده وطرقه 


خخ ماد ۲ 
党‏ مد 党‏ 


6 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول جو 11 ن 


أ- لغة: هو ما جمع» وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب. 

ب- واصطلاحًا: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهماء أو 
أحدها عل غيره. 

هت مھ سر تعلو ار وه 
والحيض» بدون ترجح e‏ ولهذا التردد وقع الخلاف في 
المراد بالقرء في قوله تعالیٰ: ‏ وَلمَل لت برب بانفسهن له قرو © [البقرة: 
۸. فحمله الشافعي ومالك على الطھر؛ وأبو حنيفة وأحمد حملاه على 
الحيض. 

أنواع الإجمال: 

قد يكوك الاجمال في مركب و مفرد والمفرد یکون اسٹا أو فعلا أو 
حرفاء وقد یکون لاختلاف في تقدیر حرف محذوف. 

الأمثلة: 

-١‏ الإجمال في المرکب» كقوله تعالیٰ: « لا أن یمور اَوَبَعمُوا لزی 


ہے سے تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
ده عُقَدَةٌ یکاح 4 [البقرة: ۲۳۷]. لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي؛ 
ولذا حمله أحمد والشافعي علیٰ الزوج؛ وحمله مالك علئ الولي. 

۲- الإجمال في المفرد: 

أ- الإجمال في الاسم: تقدم منه لفظ (القرء) ومثله لفظ (العين) للجارحة 
والجارية والنقد. 

ب- الاجمال في الفعل: كقوله تعالیٰ: وی إا عَسْعَس4 [الكوثر: ۱۷] 
لتردده بين أقبل وأدبر. 

ج- الاجمال في الحرف: كقوله تعالیٰ: لئامس وا بوجوهکم وَاییکم 
وه ٩‏ [الماندة: *]» لاحتمال من للتبعیض ولابتداء الغای ولذا حمله آحمد 
والشافعي على الاول؛ وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني. 

۳- الاجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف» کقوله تعالی: 
#ورعبون أن تََکِخُوهُنٌ٭ [النساء: ۰۱۲۷ لأن الحرف المقدر بعد (ترغبون) 
یحتمل أن یکون (في)؛ آي: ترغبون في نکاحهن لجمالهن؛ ویحتمل أن یکون 
(عن)؛ آي: ترغبون عن نکاحهن لفقرهن ودمامتهن. 

العمل في المجمل: ینظر ولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني 
أو لا؛ فان وجدت عمل بهاء والا ترك الاستدلال به؛ ولذا قیل: إذا وجد الاحتمال 
بطل الاستد لال. 

١-التحريم‏ انثضات إلى الأعيان» کقوله تعالیٰ: # حرمت يڪم 


کے نیپ [النساء: ۲۳]. 


۷ 
تسهیل الوصول إلى فهم علم الاصول هلا 

وقوله و رم مث عایکم الْميتَ مت € [المائدة : .[Y‏ 

یست بمجمل رو لكا ف شس زا 

۲- قوله تعالیٰ: #وأمسحوأ ر وسک [المائدة: .]٦‏ 

لیس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جمیع الرأس؛ لن الرأس اسم للکل 
لن 

۳- قوله وكِْ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». لیس بمجمل إذ المراد به 
رفع المؤاخذة؛ لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة» وضمان المتلف خطأ أو 
نسيانًا غير مرفوع إجماعا فلم يبق إلا رفع المؤاخذة. 

٤‏ - قولهيكة: «لا صلاة إلا بطھوراء «لا نكاح إلا بولي)ء «لا صیام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل» ونحو ذلك» ليس بمجمل؛ لأن المراد نفي الصحة 
والاعتداد شرعا. 

٥-قو‏ لها : «لاعمل إلا بنیة» ليس بمجمل؛ لأن العمل: 

أ- إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعا. 

ب- وال كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعاء والنفى فيه 
ینصب على انتفاء الأجر؛ فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فان 
المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به» ولكن لا آجر له وكذلك جميع 
التروك. 

۲- المبين: 

أ- المبیّن (بالفتح) بمعنی: البين الواضح؛ وهو المقابل للمجمل لأنه 
المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج. ويسمئ البيان آیضا. 


= تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

ب- والمبيّن (بالكسر) على زنة اسم الفاعل: هو الموضّح لإجمال المجمل. 

وهو اصطلاحًا: الكاشف عن المراد من الخطاب» وعلئ هذا درج أكثر 
الأصوليين» فخصوا البيان بإيضاح ما فيه من خفاء ومنهم من يطلقه على كل 
إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. 

مایقع به البيان: 

يقع البيان بالقول تارة» وبالفعل تارة» وبهما معا وقد يكون بترك الفعل؛ 
ليدل علیٰ عدم الوجوب. 

البيان بالقول: 

.]۳۰ کتاب بکتاب: قال تعالئ: لا ما بل مك 4 [الحج:‎ - ١ 

فهذا مجمل بينه الله بقوله: #حُرَّمَتَ عَليَکہ ألْميَِهُ ولد [المائدة: ۳] الآية. 

۲- كتاب بسُنة» قال تعالئ: فو ءاثوا NA‏ حصاووہ 4 [الأنعام: ۱6۱]. 

فحقه مجمل بین کل بقوله: «فيما سقت السماء العشر؛ وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر). 

البيان بالفعل: _ 

أ- يكون بصورة العمل كصلاته 35 فوق المنبر ليبين للناس؛ ولذا قال 
لهم: «صلوا کما رأيتموني أصلي». 

وكقطعه ید السارق من الکوع. 

ب- ویکون بالکتابت ككتابته كيا آسنان الزكاة لعماله علیها. 

ج۔ ویکون بالاشارق کقوله: «الشهر هکذا وهکذا و هکذا». وآشار 


بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة؛ يعني: تسعة وعشرين يومًا. 


۹ 
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البیان بترك الفعل: 

كتركه َة التراویح في رمضان بعد أن فعلهاء وكتركه الوضوء مما مسّت 
النار؛ مما دل على عدم الوجوب فيهما. 

مراتب البيان: 

مراتبه متفاوتة؛ فأعلاها: ما كان بالخطاب» ثم بالفعل» ثم بالإشارة» ثم 
بالكتابة» ومعلوم أن الترك قصدًا فعل. 

تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه: 

تأخير البيان على قسمين: 

-١‏ تأخير إلى أن يأتي وقت العمل؛ فهذا جائز وواقع» فقد فرضت الصلاة 
ليلة الإسراء مجملةء وتأخر بيانها إلى الخد حتئ جاء جبريل وبيّنها. 

وقد علم رسول اله 25 أن المراد بقوله تعالئ في خمس الغنيمة: #وَلِذِى 
لَمُرْكَ 4 [الأنفال: 14١‏ بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون إخوانهم من بني نوفل 
وعبد شمس مع أن الكل أولاد عبد مناف» فآخر بیانه حت سأله جبير بن مُطیم 
النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي فش فقال: «إتا وبنو المطلب لم نفترق في 
جاهلية ولا في إسلام». 

وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج. 

ويدل لذلك أيضًا قوله تعالیٰ: 8 ذا ره یاه 62 م إن عا ا 
[القيامة: ۱۹-۱۸]. و(ثم) للتراخي» إلى غير ذلك من الأدلة. 

-١‏ تأخير عن وقت الحاجةء فهذا لا يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب ہما 


لا یطیقء وهو غير جائز. ١‏ 


۷۰۷ 
سل تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 

منزلة المبیٔن من البیّن: 

لا يشرط في المبیّن -باسم الفاعل- أن یکون أقوئ سندا أو دلالة من 
المبیّن-باسم المفعول- بل يجوز بیان المتواتر بأخبار الاحاد» والمنطوق 
بالمفهوم. 

الأمٹلة: 

أ- بيان الكتاب بالسنةء كقوله تعالیٰ: # فان طلقها ملا ل لین بَعَدُ حی تنك 
روج عيرم که [البقرة: ۲۳۰]. 

بين ئة نکاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقرله لامرأة رفاعة القرظي: «حتی 
تذوقي 二‏ ویذوق عسَیلتَك). 

وقوله تعالئ: ‏ وَأَعِدُوأ لهم ما سکلمَثُم ین قرو 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 

بينه اة بقوله: «ألا إن القوة الرمي». 

ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالی: #وأر لا ال کر لین لاس ما 
رم 4 [النحل: 44]. 

ب- وبیان المنطوق بالمفهوم کبیان منطوق قوله تعالیٰ في سورة النور: 
ریہ بمفهوم الموافقة في قوله تعالی: نف ما عَلَ المتصکت 
مرک آلعذاب € [الساء:۲۰] فان مفهوم موافقته: أن العبد كالأمة في ذلك يُجلد 
خمسین جلدة» فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر. 

لا يشترط 2 البیان أن يَعلمَه کل انسان: 

لیس من شرط البیان أن يعلمه جمیع المکلفین الموجودین في وقته» بل يجوز 


أن یکون بعضهم جاعلا به؛ فإنه یقال: بین له غير أنه لم یتبین. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول کح بلس 


مئال ذلك: أن النبي گل بین أن عموم قوله تعالی: # يک اهف أؤلدر ڪڪ 4 
[النساء: ۱۱]» لا يتناول الأنبياء بقوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». 
فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة شتا لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر 


بر 
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لغة: یطلق بمعنی الازالة؛ ومنه: نسخت الشمس الظّل؛ آي: آزالته وحلت 
محله» ونسخت الریح الأثر؛ أي: آزالته. 

ویطلق أيضًا على ما يشبه النقل» تقول: نسخت الکتاب؟ أي: نقلت شيئًا 
پشبه ما فيه» ووضعته في محل آخر. 

والذي یوافق المعنیٰ الاصطلاحي للنسخ من معنییه اللغویین هو الاول؛ إذ 
النسخ في الاصطلاح: رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. 

شرح التعریف: (لابت) وصف ناک و(بخطاب متقدم) متعلق بالتابت» 
و(بخطاب) الثانية متعلق برفع» والضمیر في (عنه) راجع للثابت بخطاب متقدم. 

نوف مت شی ساس غرم وا ار ھن ا ات 
فیخرج منه بقید «الثابت بخطاب متقدم» البراءة الأصلية؛ فإيجاب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ. 

ویخرج منه بقيد «بخطاب آخر» رفع الحكم بالجنون والموت. 

ویخرج بقيد «متراخ عنه» ما كان متصلا بالخطاب کالتخصیص. فان ذلك 
0)9 ۱ 


۷۳ 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول اكت سم ہے ہمہ رز ملسم 

وإليك مثلا نزيد به التعریف وضوحًا: وهو أن الواجب في أول الإسلام 
مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الکفار في الحرب. ثم نُسخ ذلك 
بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للائنین من الكفار» فوجوب مصابرة 
الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم هو قوله تعالی: رن یکن ینک عون 
رون يبوا ات 4 [الأنفال: .]٦‏ فژفع هذا الحكم بخطاب آخر متأخر عنه 
وهو قوله تعالیٰ: « ان َم فال عنم وعلم اک فیکم نما فان یکی نکم بان 
صابرة ییا مأ 4 [الأنفال: 17] الآية. 

جواز النسخ ووقوعه: 

النسخ جائز عقلا وواقع شرعاء ودلیل ذلك قوله تعالی: ما تنس من َايَةِ 
أو نها تب مر یبا از نله 4 [البقرة: ۱۰۰]. 

وقوله تعالین :يمُأ ۳ O‏ 1 ألحكتب 46 [الرعد: ۳۹]. 

وقوله: ‏ وَإِدَابَدَأنَآءَايَهَ تکار ايو 4 [النحل: ۱۰۱] الآية. 

وقوله وَل فیما صح عنه: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها؛ فانها 
تذکر الآخرة). 

فدل ذلك علئ جوازه عقلا وشرعًاء إذ لو كان ممتنعًا لم یقع» لکنه نه وقع؛ 
للتصوص المذكورة وما في معناها. 

نسخ الرسم والحكم: 

ینقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة آقسام: 

۱- نسخ رسم الآية مع بقاء حکمها: مثال ذلك آية الرجم» وهي قوله تعالی: 
#الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزیز حكيم». كما 


V4 
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ثبت التنويه بهذه الآية عن عمر طن في خطبته في الصحیحین.‎ 

۲- نسخ حکم الآية دون رسمها: مثال ذلك: نسخ حكم آية اعتداد المتوفیٰ 
عنهن أزواجهن حولا مع بقاء رسمها في المصحف وتلاوتها. 

۳- نسخ رسم الآية وحكمها معا: مثال ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث عائشة :这 和‏ ركان فيما زل من القرآن عشر: (رضعات معلومات 
یحرمن) ثم سخن ب: (خمس معلومات)ء فتوفي رسول ال وهن فيما يقرأ من 
القرآنء فآية التحريم بعشر الرضعات منسوخ رسمها وحكمهاء وآية التحريم 
بخمس الرضعات منسوخ رسمها دون حكمها؛ فقد اجتمع في هذا الحديث 
مثالان: 

أ- لمنسوخ التلاوة والحكم. 

ب- لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما ترئ. 

النسخ إلى غير بدل: 

مذهب جمهور العلماء جواز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ» 
ومن أدلتهم: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوئ رسول الله 45 إلى غير 
بدل؛ كما في سورة المجادلة. 

النسخ إلى بدل: 

والنسخ إلئ بدل لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام: 

أ- إما أن يكون الناسخ آحف من المنسوخ. 

ب- أو مساويًا له. 


۵ ۱ 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ا 

ولا خلاف في جواز القسمين الأولين» وأما الغالث فالقول بجوازه قول 
الجمهور والأمثلة كالآتي: 

2 النسخ إل بدل آخف: نسخ قوله تعالی: #إن یکی یکم‎ -١ 
یرون لیوا مان 4 [الأنفال: ۲10 بقوله: إن یکی منم یاه صابره ینوا‎ 
فوجوب مصابرة الواحد للائنین أخف من وجوب‎ .]1٦ مأگین » [الأنفال:‎ 
مصابر ته للعشرة.‎ 

۲- النسخ إلى بدل مساو: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله 
تعالی: ‏ فول وجهلک شطر المسجد أَلْحَرَامٍ 4 [البقرة: ۱56]. فاستقبال الکعبة 
مساو لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المکلف. 

۳- النسخ إلى بدل آثقل: نسخ التخیر ہین صیام شهر رمضان والاطعام 
بتعین صیامه ونسخ آمر الصحابة بترك القتال والاعراض عن المشرکین لایجاب ٠‏ 
الجهاد. 

فتعين الصیام أثقل من التخییر بينه وبين الاطعام» ووجوب القتال أثقل من 
تر که. 

نسخ الکتاب أو السنة بکتاب أو سنة: 

النسخ بهذا الاعتبار آقسام: 

١‏ - نسخ الکتاب بالکتاب. ولا حلاف في جواز هذا القسم. 

ومن أمثلته: آیتا العدة» وآيتا المصابرة كما تقدم ذلك. 

۲- نسخ السنة پالکتاب ومن أمثلته: نسخ التوجه إلى بيت المقدس 


ہے 


الثابت بالسنة بقوله تعالیٰ: #فول وجهلک شطر امس جد الحرام € [البقرة: .]١54‏ 


۷۹ 
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۳- نسخ الکتاب بالسنة» ویشتمل هذا القسم على شیئین: 

آحدهما: نسخ الکتاب بالاحاد من السنق والقول بمنع جوازه مذهب 
الجمهور؛ لأن القطعي لا ينسخه الظني. 

والثاني: نسخ الكتاب بمتواتر السنف والقول بمنع جواز هذا النوع قول 
البعض TE‏ تعالیٰ: 0 او افيه کب كار نبا أذ 
تله © [البقرة: .]٠١5‏ 

ووجه الدلالة: أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرًا منه. 

والقول بالجواز مذهب الجمهور كما حكاه ابن الحاجبء ودليل هذا 
القول: أن الكل وحي من اللہ وقد وقع نسخ الوصية للوالدین بقوله 4 دلا وصية 
لوارث». فإن الإجماع قد انعقد على معنیٰ هذا الحديث. 

5- نسخ السنة بالسنة اتفاقا في جواز نسخ آحادها ومتواترها بالمتواتر 
منهاء ونسخ آحادها بآحادهاء واختلافا في جواز نسخ المتواتر منها بالآحاد. 

ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة: قول النبي #5: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها). ۱ 

نسخ التواتر والآحاد بمتواتر وآحاد : 

الصور الممکنة في ذلك تسع تقدمت في البحث الذي قبل هذا فنذکرها 
إجمالا فيما يلي: 

-١‏ نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر منه. 

۲- نسخ متواتر السنة بالمتواتر منها. 

۳- نسخ الاحاد من السنة بالاحاد. 


تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول سس میس 
8000ء فی مه الصور الثلاث مساو للمنسوخ. 
- نسخ السنة ال حادية بالق رآن. 
۵- نسخ الاحاد بالمتواتر من السنة. 
٦‏ - نسخ متواتر السنة بالقرآن. 
والناسخ في هذه الصور الثلاث فوق المنسوخ. 
۷-نسخ القرآن بمتواتر السنة. 
۸- نسخ القرآن بالآحاد من السنة. 
۹- نسخ متواتر السنة بالآحاد. 
والناسخ في هذه الصور الثلاث دون المنسوخ. 


۷۸ 


حلط تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


هو في اللغة يطلق على شيئين: 

۱- الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا؛ إذا اتفقوا عليه وهذا لا یتأتیٰ إلا 
من الجماعة. 

۲- العزم المصمم يقال: أجمع فلان رأيه على كذاء إذا صمم عزمه عليه 
وهذا یتأتین من الواحد ومن الجماعة. 

وفي الاصطلاح هو: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد ئل بعد 
وفاته في عصر من العصور علیٰ أمر ديني. 

شرح التعريف: الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يخرج غير المراد منها 
بالقيود التالية لذلك فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين: المتعلم الذي 
لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حکمه. فلا عبرة بوفاقهم ولا 
بخلافهم» وخرج به أيضًا حصول الإجماع من بعض المجتهدين دون بعض. 

وخرج بقيد «من أمة محمد وكةٌ » إجماع غيرها من الأمم» والمراد بالأمة: 
أمة الإجابة لا أمة الدعوة. 

والمراد بالتقیید بما بعد وفاتهقة: بیان بدء الوقت الذي يوجد فيه الاجماع 
أما في زمن حياتهوكة فلا اعتداد بالاجماع؛ لأنه زمن نزول الوحي. 


۷۹ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول حلط 


والمراد بقولنا: «في عصر من العصور»: الاشارة إلى اعتبار الإجماع في أي 
عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم. 

وخرج بقيد «علئ أمر ديني»: اتفاق مجتهدي الأمة علیٰ أمر من الأمور 
العقلية أو العادية مثلا. 

أمثلة لاد جماع : 

تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع. 

إلبك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب 
الإجماع لابن حزم له اخترناها من أبواب متعددة: 

١‏ - اتفقوا علی أن للمعتدة من طلاق رجعي السکنی والنفقة. 

۲- اتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف. 

۳- اتفقوا علئ أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة. 

4 - اتفقوا على أنه لا يرث مع الام جدة. 

-٥‏ اتفقوا على أن الوصية لوارث لا تجوز. 

-٦‏ اتفقوا على أنه لا قود على القاتل خطأ. 

۷- اتفق وا علی أن المطلقة طلاقا رجعيًا يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة. 

8- اتفقوا علیٰ أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح. 

۹- اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم حلال. 

۰- اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. 

۱- اتفقوا على أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها. 


۲ - اتفقوا على أنه لا يصوم آحد عن إنسان حي. 


۸۰ 
سم تبھیل الوصول إلى فهم علم الأصول 


دٹیل حجية الإجماع: 

ذهب الجمهور إلى أن الاجماع حجة يجب العمل به. وخالف في ذلك 
لنظام والشيعة والخوارج. 

وقد استدل الحمهور لححیته بأدلة كثيرة» منها: 


۱- قوله تعالی: * ومن اف اَلرَسُول من بعد ما ین له آلھدیٰ ویتیع عبر 
یل لتقيو ول ما توق واضلید عونت مالك میا 4 [الساء: 01 رات 
أن الله تعالی توعد من خالف سبیل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبیلهم» وما 
ذاك إلا لأنه حجة. 

؟ - قولهكة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» الحديث. فلو 
أجمع أهل عصر من العصور علئ باطل لتخلف مصداق الحديث في ذلك 
العصرء لعدم وجود ظهير للحق فيه وذلك باطل؛ فبطل أن يكون إجماعهم على 
خلاف الحق؛ إذن فهو حجة يجب اتباعه. 

عصر الا جماع: 

تقدم في تعريف الإجماع أنه عام في أي عصر كان بعد وفاة الرسو لق لا فرق 
في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم وهذا قول الجمهورء خلاقًا 
لمن خصه بعصر الصحابة» كداود الظاهري ومن وافقه» مستدلين بأن قلة عدد 
الصحابة وحصرهم وضعف دواعي الھویٰ فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع 
عليه فيمكن الاحتجاج به» بخلاف من بعدهم فان كثرتهم واختلاف أهوائهم 
وضعفهم عن مقاومة الحكام یبد عادةً حصولّ الإجماع منهم والاطلاع عليه. 

وقد رد الجمهور هذا الاستدلال بآن أرباب الشبه على كثرتهم واختلاف . 


۱ 
تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول سبح 
آهواتهم قد انفقت کلمتهم علی الباطل» راطع علی ذلك منهم» کالیهود نی ٍنکار 
نبوة محمد فإجماع المسلمین علیٰ الحق أولئ بأن يقع ویْطلع عليه. 

ومن آدلة الحمهور: أن الادلة التي دلت على حجية الاجماع عامة لم 
تخصص عصرا دون عصر؛ فکان الاجماع في أي عصر حجة. 

هل انقراض عصر الجمعین شرط 2 انعقاد إجماعهم أو لا ؟ 

إا حصل ال جما من المجتهدین في رمن فهل ینعقد (جماعهم من وقت 
حصوله أو لابد في انعقاده من انقراض عصرهم؟ فيه قولان هما روایتان عن 
أحمد» والصحیح الأول وهو قول الجمهوره ویدل له آمور: 

۱- أن آدلة الاجماع من الکتاب والستة لا توجب اعتبار انقراضه. 

۲- أن التابعین قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم ولو 
كان ذلك شرطًا لم يحتجوا به قبل انقراضهم. 

۳- أن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماع إلى يوم القیامة 
لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد وقبل 
انقراضهم يتوالد غيرهم و جرّاء وما أدئ إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل. 

ثمرة الخلاف: ينبني علئ الخلاف في هذه المسألة شيئان: 

-١‏ علئ القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع 
عن رأيه ولا يعتبر مخالفًا للاجماع لأنه لم ينعقد. 

وعلیٰ القول بعدم الاشتراط لا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع؛ 
لان الإجماع الحاصل إما أن يكون على حق أو باطلء والثاني من للآدلة الدالة 
۳ص 0 "۲*۷" 
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۲- علئ القول بعدم الاشتراط لابد من موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد» 
وإلا لما تم الإجماع؛ لأنه لا ينعقد إلا بانقراض العصرء وعلئ القول بعدمه لا يجوز له 
مخالفة الإجماع؛ لأنه قد انعقد. 

'مستند الإجماع: 

لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو ستة وقال قوم: يجوز انعقادہ 
عن اجتهاد فقطء ومنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رن في كتابه «معارج 
الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول». 

حيث قال فيه: «ولا توجد مسألة يتفق الإحماع عليها إلا وفيها نص» وقد 
كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة» وليس كذلك بل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قریش؛ فإن الأغلب عليهم 
التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. 

ورسول الله ل قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خدیجةہ 
والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره» فلما جاء 
الإسلام أقرها رسول الله فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه 
عن ذلك. والسنة قوله وفعله وتقريرهوَكة؛ فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة». انتھیٰ. 

أقسام الإجماع: 

ينقسم الإجماع من حيث هو إلئ قسمين: 

١‏ - إجماع قولي أو فعلي. 

۲- وإجماع سكوتي. 

فالأول: أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله؛ فيدل 


۸۳ 
تسھیل الوصول إلى فهم علم ا لصو یس سس سس سے 


فعله إياه علئ جوازہ عنده. 

وهذا القسم من الإجماع لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع. 

والثاني: أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت 
الباقون عن القول به أو فعله» أو لا ینکرون على من حصل منه. 

ومن أمثلته: العول» حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض الصحابة» 
وسكت باقيهم. 

وهذا القسم اختلف فيه. 

فقال قوم: إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه. 

وقال قوم: إنه ليس بإجماع ولا حجة. 

وقال آخرون: إنه حجة وليس بإجماع. 

استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا تل إليهم عن الصحابة 
مثل هذا لا يجوزون العدول عنه» فهو إجماع منهم علئ أنه حجة. 

واستدل من قال بأنه لیس بحجة فضلا عن أن يكون إجماعا بأن السكوت 
من المجتهد يحتمل أن يكون للموافقة» ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة» 
أو اجتهد فيها ولكن لم يظهر له فيه شيء» أو سكت مهابة» كما روئ ابن عباس 
َيه في مسألة العول. 

وبأن سكوت العلماء عند وقوع فعل منكر مثلا لا يدل على أنه عندهم لیس 
بمنکر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو اللسان أو بالقلب» وانتفاء 
الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب» فلا يدل السكوت على تقرير 
الساكت لما وقع حتیٰ يقال قد أجمع عليه إجماعا سکوتّاء ولا يثبت ذلك عنه 
ويضاف إليه إلا إذا علم رضاه بالواقع» ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. 


ا ج تحت یل الوصول إلى فهم علم الأصول 


الأخبار -بفتح الهمزة -: جمع خبر» وهو لغة مأخوذة من (الخبار) وهي 
الأرض الرّخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها 
الحافر ونحوه. 

وهو نوع مخصوص من القول وقسم من أقسام الکلام وقد يستعمل في 
غير القول كما قيل: 

تخبّرك العینان مَا القَلبٌ كَاتِمْ 

وتعريف الخبر من حيث هو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ أي أن 
احتماله لهما من حيث كونه خبرًا؛ وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي؛ 
فالآول: کخبر الله تعالئ» والثاني: كالخبر عن المحالات كقول القائل: «الضدان 
يجتمعان» فلا يخرج بذلك عن كونه خبرًا. 

والخبر یطلق عند المحدثين على ما أضيف إلى النبي ی من قول أو فعل 
أو تقریر أو وصف عَلقي أو خلقي. 

تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب: 

ينقسم الخبر من حيث وصفه بالصدق والكذب إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: الخبر المقطوع بصدقه وهو آنواع منها: 
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-١‏ الخبر الذي بلغ رواته حد التواتر. 

۲- خبر الله وخبر رسولهككة. 

۲- الخبر المعلوم صدقه بالاستدلال» كقول أهل الحق: «العالم خادث». 

الثاني: الخبر المقطوع بكذبهء وهو أنواع؛ منها: 

-١‏ ما علم خلافه بالضرورة مثل قول القائل: «النار باردة». 

؟- ما علم خلافه بالاستدلالء مثل قول الفلاسفة: «العَالّم قدیم». 

۳- الخبر الذي لو كان صحيحًا لتوفرت الدواعي على نقله متواترًاء اما 
لكونه من صول الشريعةء أو لكونه أمرًا غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر وقت 
الخطبة مثلا. 

-٤‏ خبر مدعي الرسالة من غير معجزة. 

الثالث: الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا بکذبه وهو ثلاث أنواع: 

۱- ماظن صدقه كخبر العدل. 

۲- ماظن كذبه کخبر الفاسق. 

۳- ما شك فيه كخبر مجهول الحال فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم 
المرجح. 


: A٦ 
لمح تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


تفسیم الخبر إلى متواتر وآحاد ۱ 


ينقسم الخبر باعتبار طريقه الموصلة له إلى المخبر به إلى قسمین: متواتر 
وآحاد. 

المتواتر: 

تعریفه: 

هو في اللغة: المتتابع. 

وفي الاصطلاح: ما رواه جماعة كثيرون تحیل العادة تواطؤهم وتوافقهم 
على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. 

شروطه: ويشترط في المتواتر أربعة شروط: 

١‏ - أن يكون رواته كثيرين. 

۲- أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم علئ الكذب. 

۳- أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلئ أن يتصل 
بالمخبر به. 

- أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع. 

أقسام المتواتر: 

ينقسم المتواتر إلیٰ قسمين: 

۱- لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معينء» مثل حديث: «من كذب 


۸۷ 
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على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)» وحديث: (المرء مع من أحب». 

۲- معنوي: وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه» مثل: 
أحاديث حوض الرسو لو وأحاديث المسح على الخفين. 

نوع العلم الذي يفيده المتواتر: 

والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه» 
وهذا هو الحق» فإنا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا والأشخاص الماضية قبلنا 
ونجزم بذلك جزمّا خالیّا من التردد» جاريًا مجریٰ جزمنا بالمشاهدات. 

الآحاد: 

تمریفه: هو ما فقد شرطا فأکتر من شروط المتواتر ا 

الذي تفیده: اختلف في آخبار الاحاد: فذهب بعض العلماء إلى آنها لا تفید 
القطع لا بنفسها ولا بالقرائن وإنما تفید الطن. 

وقال آخرون: الأصل في الخبر الواحد أن يفيد الظن» وربما آفاد القطع 
بالقرائن مثل: کونه مرویّا في الصحیحین. وهذا هو الراجح. 

التعبد یأخبارالاحاد: 

التعبد بأخبار الآحاد جائز عقلاء قد قام الدلیل عليه سمعّاء فمن ذلك: 

۱- (جماع الصحابة 过 区‏ على قبولهاء فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في 
وقائع لا تنحصرء كما في إرث الجدة السدس» ودية الجنین» وتوریث المرأة من 
دية زوجهاء وتحول أهل قباء إلى القبلة في صلاتهم. وأخذ الجزية من المجوس 
كأهل الکتاب» وعامة آفعال الرسول ی في بيوته. 


وم مسا ےھر یہ یہہ 


۲- قوله تعالول: كايا لی موا ان باه کیت فوا € [الحجرات: .]٦‏ 


۸۸ 
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وقوله: فلولا ترم نکل فد نم طَلِيفَةٌ € [التوبة: ۲ الآية. 
۳- ما تواتر من بعثہ #5 الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم 
بتكليف المبعوث إليهم بذلك. 


6 - انعقاد الإجماع في قبول قول المفتي فيما یخبر به عن ظنه وقبول قوله 
فيما يخبر به عن السماع الذي لا شك فيه أولئ. 

تقسيم الآحاد من حيث روائه قلة وكثرة: 

نقسم رکوس حبث ارتا اتل از ثلائة آقسام: 

۱- مشهور. 

۲- عزیز. 

۳- غریب. 

فالمشهور: ما قصر في عدد رواته عن درجة التواتر ولم ينزل في طبقة من 
طبقاته عن ثلاثة. 
۱ مثاله: حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده...». الحديث. 

۲- والعزیز: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى اثنين فقط. 

مثاله: حديث: «لا يؤمن أحدكم حت حتیٰ أكون آحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين). 

۳- والغریب: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى واحد. 

مثاله: حديث عمر بن الخطاب دہ كه 4 الذي يجعله كثير من المصنفين في 
الحديث فاتحة کتبهم وهو قولهوكة: «إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما 


نویٰ). 


۸۹ 
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أقسام الآحاد من حیث القبول أو الرد: 

من المعلوم أن المتواتر مقبول قطعًا. 

أما خبر الواحد فيكون صحيحًاء ويكون حستا؛ وكلاهما مقبول؛ ويكون 
ضعیفا وهو المردود وذلك بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الرد؛ و 
ضوابط كالآتي: 

-١‏ الصحيح لذاته: هو ما اتصل سندہ برواية العدل الضابط ضبطًا تا من 
غير شذوذ ولاعلة. 

ولغيره: ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق. 

۲- والحسن لذاته: ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته» ولم يجبر بكثرة 
الطرق. ۱ 

ولغیره: هو الحدیث المتوقف فيه إذ قامت قرينة ترجح جانب قبوله؛ 
كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه. 

۳- والضعیف: هو الذي لم یتصف بشيء من صفات الصحیح ولا من 
صفات الحسن. 

فأسباب الرد: إما سقوط من السند» أو طعن في الراوي» وتفصیل ذلك في 
کتب فن المصطلح. 

حيث یفرقون بین کون الساقط واحدا أو آکشس وبين کونه في أول السند أو 
وسطه أو آخره. 

أما الأصوليون فإنهم یقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى قسمین: 

١‏ - مسند. 


۲-مرسل. 


۹۰ 
خ3 تحت تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


المسند: اسم مفعول من الإسناد: وهو ضم جسم إلى آخرہ ثم استعمل في 
المعاني يقال: أسند فلان الخبر إلى فلان؛ إذا نسبه إليه. 

وفي الاصطلاح: ما اتصل سنده إلیٰ منتھاہ بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه 
أنه أخذه عنه وكذلك شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول الله لا 

کرت تال 

وفي الاصطلاح: هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه» فهو على هذا لم يتصل 
سنده ظاهرًا لسقوط بعض رواته؛ وسواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع 
في ات وهذا في اصطلاح الأصوليين خلافا لأهل الحديث؛ إذ يخصون 5 
المرسل بما سقط منه الصحابي سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة 
والتابعين؛ إذا كان المرسل له صحابيًا أو تابعيًا. 

أقسام المرسل: 

والمراسيل علئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ مراسيل الصحابة. 

۲- مراسيل التابعين. 

-٣‏ مراسيل غيرهم ممن بعدهم. 

وإليك بیانها: 

مرسل الصحابي: أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي : قال 
رسول اللهئكة كذا... ونح و ذلك. 

ویعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرًا وحدیثه عن آمر 
متقدم» ولم يكن تحمل من رسول ال قبل إسلامه» أو بكونه من صغار الصحابة 
ويروي عنه و ما وقع قبل ولادته» فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع 
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الحديث من الرسول كك مشافهة بل سمعه من واسطة فتلك الواسطة يخلب على 
الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلامّاء كأحاديث أبي هريرة عما 
قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة» وكأحاديث ابن عباس 
وابن عمر ونحوهما عن أوائل الاسلام لتأخر مولدهماء فيكون هذا المرسل 
مقبو لاء لأن الصحابة كلهم عدولٌ؛ فحكمه حکم المسند. 

مرسل التابعي: وإذا آرسل التابعي الحدیث فأسنده إلى رسول الله لا 
مباشرة فقد أسقط واسطة بینه وبين الرسول ی وهذه الواسطة یحتمل أن تکون 
ابا و تابعیّا أو أکثر من ذلك. 

آما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل» بخلاف التابعي فلا سبیل إلى 
الحکم عليه لأنه مجهول والحکم علی إنسان فرع معرفته. 

یستثنی من ذلك عند الجمهور مراسیل ابن المسیب فانها تتبعت كلها 
فوجدت مروية عن الصحابة فهي کالمسند لما علم أن الصحابة كلهم عدول. 

مرسل غير الصحابي والتابعي: هو أن يروي شخص في آثناء السند عمن 
لم يلقه فیسقط واسطة بینه وبين الذي روی عنه. 

حكم الرسل: - 

أ- علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة» ولا عبرة بشذوذ 
من شذء ويدل لذلك: 

-١‏ اتفاق الأمة علئ قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع 
إكثارهم من الرواية» فبعض روايتهم عن النبي296 مراسيل. 

۲- وأَیضا؛ فان الصحابة قد علمت عدالتهم؛ فلا يروون إلا عن صحابي 


۹۲ 
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غالیاه وان رووا عن غيره نادرًا فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. 

ب- وآما مراسيل التابعین فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأحمد في ٠‏ 
رواية وأبي حنيفة» وغير حجة عند الشافعي وأهل الحديث إلا مراسيل سعيد بن 
المشيب كما تقدم. 

تصرف الراوي 2 نقله للخير: 

للراوي في كيفية نقله للخبر آحوال آربع: 

۱- أن يرويه باللفظ الذي سمعء وهذه الحالة هي الاصل في الرواية» وهي 
آفضل آحواله. 

۲- أن يرويه بمعناه» وهذه الحالة لا تجوز الا لعارف بمدلولات الألفاظ 
وبما یحیل المعاني. 

ی سر ا ر ات ا رات نان 
بالمذكور لا إذا لم يكن له تعلق» وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في 
الرواية علیٰ كن سا سنا کان عليهاء لاسيما في الأحاديث الطويلة. 

-٤‏ أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي بي وهذا جائز إذا كان ما 
زاده يتضمن بیان سبب الحديث أو تفسير معناه» لکن بشرط أن يبين ما زادہ حتیٰ 
يفهم السامع أنه ليس من کلام النبي كَكِ. 

الشروط المعتبرة 2 الراوي: 

يشترط في الراوي أربعة شروط: 

-١‏ الإسلام» فالكافر لا تقبل روايته؛ لأنه متهم في الدين إلا إذا تحمل في 
كفره وأدئ بعد إسلامه» كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. 
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۲- التكليف وقت الأداء» فلا تقبل رواية الصبي» وما سمعه في الصغر بعد 
التمییز وأداه بعد البلوغ مقبول» لإجماع الصحابة لہ على قبول رواية أصاغر 
الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهم. 
۳- العدالة» فلا تقبل رواية الفاسق؛ وقیل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلئ 
بدعته. 
- الضبط وهو ضبط صدر وضبط کتاب؛ فان من لا يحسن ضبط ما حفظه 
عند التحمل ليؤديه علئ وجهه لا يطمئن إلئ روايته وان لم يكن فاسقا. 
ولا یشترط في الراوي أن يكون ذكرًا؛ ولا حرًا؛ ولا مبصرا؛ ولا فقیها. 


صيغ الأداء: 
للصحابى فى نقله الخبر عن الرسول ية ألفاظ ترتيبها بحسب القوة 
كالآتى 


۱- أن يقول: سمعت رسول الل هك أو حدثني» أو شافهني» أو رأيته يفعل 
كذاء ونحو ذلكء فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلاء وهو حجة بلا 
خلاف. 

۲- أن يقول: قال رسول الله ا کذا؛ فهذا محتمل. للواسطة والظاهر فيه 
الاتصال. 

۳- أن يقول: أمر رسول الله ول بكذا أو نهئ عن كذاء وهذا فيه مع احتمال 
الواسطة احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي آمرا ونھیّاء 
والصحيح أنه كسابقه» وأن الصحابي لا يقول آمر أو نهئ إلا بعد سماعه ما هو أمر 


أو نهي حقيقة. 


ك۹ 
هل سس تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 

6 - آن یقول: آمرنا بکذا او ُهینا عن کلاس وهذا فیه مع الاحتمالین السابقین 
عدم تعيين الامر أو الناهي آهو النبي 2137 آم غيره» والصحیح أنه لا يحمل إلا على 
آمر رسول اله 5 آو نهیه» وفي معناه: من السنة کنا. 

- آن یقول: کنا نفعل گذاه وکانوا یفعلون گذاه فهذا عند #ضافته زلی زمن 
النبوة حجة لظهور إقرارهم علیه. 

وقال اہو الخطاب: «إن قول الصحابي: «کانوا یفعلون کذا» نقل للإجماع». 

ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها آقوی من بعض» وهي: 

المرتبة الأولی: قراءة الشیخ على التلمیذ في معرض الاخبار ليروي عنهه 
وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل وهي طريقة الرسول و وللتلمیذ في هذه 
المرتبة أن یقول: حدئني» أو آخبرني» وقال فلان» وسمعته يقول» ونحو ذلك. 

المرتبة الثانية: قراءة التلمیذ على الشیخ وهو يسمع فیقول: نعم أو 
یسکت؛ فتجوز الرواية بذلك خلاقا لبعض الظاهرية» ویقول التلمیذ في هذه 
المرتبة: أخبرني» أو حدثني قراءة علیه وهل یسوغ له ترك: قراءة علیه؟ قولان 
هما روایتان عن أحمد تََللةُ 

المرتبة الثالثة: المناولة: وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا 
عليه أو يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه» ويقول الشيخ: هذا 
روايتي عن فلان فاروه عني: 

ومذهب الجمهور جواز الرواية بھاء ویقول التلمیذ في هذه المرتبة: 
ناولني» أو آخبرني أو حدثني مناولة» وأجاز بعضهم ترك كلمة (مناولة). 

المرتبة الرابعة: الإجازة» وهي أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك رواية 


4o :‏ 
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الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومذهب الجمهور جواز الرواية 
بهاء ونقل عن أحمد أنه قال: لو بطلت لضاع العلم. 

قال بعضهم: ومن فوائدها: أنه ليس في قدرة کل طالب الرحلة في طلب 
العلم. 

ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أجازني» أو يقول: آخبرني أو حدثني 
إجازة؛ وأجاز بعضهم ترك كلمة (إجازة). 


۱ ۹٦ 
هلم 7 تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


آفعال الرسول كه وتقریراتہ 


۱- آفعاله -عليه الصلاة والسلام-: 

تنقسم أفعال رسول اللهك إلى أقسام: 

-١‏ ما كان يفعله بمقتضئ الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب؛ 
تک ۱ 

۲- ما كان مترددًا بين الجبلة والتشریع کوقوفه و راكبًا بعرفة ونزوله 
0 ا ا 0 
فيه؟ قولان. 

۳- ما ثبتت خصوصیته به» مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة 


rna‏ وی 


بالنکاح؛ لقوله تعالیٰ: ط اه ال لیا لَحللْنَا لَك أرونجَف 4 [الأحزاب: ٥٥]ء‏ وكن 
أكثر من أربع. 

'ونكاح الواهبة نفسها؛ لقوله تعالیٰ: #خالصة 
فهذا لا شركة لأحد معه فيه. 

-٤‏ ما كان بياتا لنص قرآني كقطعه ية يد السارق من الکوع. بيانًا لقوله 
تعالی: ‏ والسارف واَلسَّارِكَهُ فاقطعوا آید يه 

وكأعمال 0 لد فهما بیان لقوله تعالیٰ: « او NE‏ 


r 


وقوله: وله وع الا جج تيسن ا تلع لیو سيبلا € [آل عمران: TY‏ 


اس 
لمح لاک 


للك من دون امین 4 


بهما ‏ [المائدة: ۳۸]. 
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ولذا قال ا: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وقال: «خذوا عني مناسككم). 

فهذا القسم حکمه للامة حکم المبیّن-بالفتح-؛ ففي الوجوب واجب 
وفي غیره بحسبه. 

-٥‏ ما فعله 35 لا لجبلة ولا لبیان ولم تثبت خصوصیته له. فهذا علی 
قسمین: 

۱- أن يعلم حکمه بالنسبة إلى الرسول ی من وجوب أو ندب أو إباحة» 
فيكون حكمه للأمة كذلك» کصلاته 35 في الکعبة وقد علمنا أنها في حقه 35 
جائزة» فهي للامة على الجواز. 

۲- ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه 25 وفي هذا القسم آربعة أقوال: 

١‏ - الوجوب؛ عملا بالأحوط وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية 
عن أحمد. 

۲- الندب؛ لرجحان الفعل علیٰ الترك» وهو قول بعض الشافعية ورواية 
عن أحمد أيضًا. 

۴- الإباحة؛ لأنها المتيقن» ولكن هذا فيما لا قربة فيه؛ إذ اقرب لا توصف 
بالإباحة. 

٤‏ - التوقف؛ لعدم معرفة المراد» وهو قول المعتزلة؛ وهذا أضعف الأقوال؛ 
لآن التوقف لیس فيه تاس 

فتحصّل لنا من هذه الأقوال الأربعة: أن الصحيح الفعل تأمیّا برسول الله 


كَل وجوبًا أو ندبًا. 


۹۸ 
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ومثلوا لهذا الفعل بخلعه و نعله في الصلاة فخلع الصحابة كلهم نعالهم؛ 
فلما انتهی ی سألهم عن خلعهم نعالهم؛ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال لهم: 
«أتاني جبریل وأخبرني أن في نعلي أذئ فخلعتهما»؛ فانه أقرهم على خلعهم 
تأسيًا به» ولم یعب علیهم مع آنهم لم یعلموا الحکم قبل إخباره إياهم. 

۲- تقریراته عله 

وتلحق تقریراته 5 بآفعاله؛ فكل آمر آقر عليه ولم ینکر على فاعله فحکمه 
حکم فعله اة قولا كان ذلك الأمر أو فعلا. 

هذا إذا كان الانسان المقرر منقادًا للشرع؛ فان كان كافرًا أو منافقا فلا يدل 
تقريره له على الجواز كتقرير هي الذمي على الفطر في نهار رمضان. 

فمثال تقريره علئ القول: تقریره 236 أبا بكر ظلہ علئ قوله بإعطاء سلب 
القتیل لقاتله. ۱ 

ومثال تقریره على الفعل: تقریرہ و خالد بن الولید على أكل الضب؛ 
وحسان على إنشاد الشعر في المسجد. 

هذا فیما راموك أو سمعه أو بلغه فأقره. 

وكذلك استبشاره 5 كاستبشاره بي عند سماعه قول مجزز المدلجي- 
وقد بدت أقدام زيد بن حارئة وابنه أسامة مت من تحت الغطاء: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض؛ لانه 9 لا يقر علئ باطل ولا يستبشر لباطل. 

ولذا؛ قال الشافعي وأحمد -رحمهما الله- باثبات النسب عن طريق القافة. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول چ ڪڪ 


القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته 
به» وفلان يقاس بفلان؛ أي: يسوئ به. 

وفي الاصطلاح هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهماء كإلحاق 
الارز بالیژر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة» والاقتيات والادخار 
عند المالكية» والطعم عند الشافعية. 

إثبات القياس على منكريه: 

التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعا عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة 
-رحمهم ال واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة» منها : 

۱- قوله تعالیٰ: #فاعييروأأ ایکا مسر ۳ :؟]. والاعتبار من العبور 
وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقیاس فيه انتقال بالحکم من الأصل إلى الفرع 
فیکون مأموزا به. 

۲- تصويب النبي كك لمعاذ ظا حين قال: إنه یجتھد حیث لا کتاب ولا سنة؛ 
فان الاجتهاد حيث لا نص يكون بالالحاق بالمنصوص. 

۳- قوله ًة للختعمية حين سألته عن الحح عن الوالدین: «أرأيت لو كان 
علا أبيك دين فقضيته أكان ینفعه؟). قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن یقضیل). 


۱۰۰ ۱ 
一 一 和 入‏ تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
فهو تنبيه من ًا علی قياس دين الخلق. 

-٤‏ قوله تاه لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيتَ لو تمضعّضت». 
فهو قياس للقبلة على المضمضة. 

-٥‏ قصة الرجل الذي ولدت امرآته غلامًا آسود؛ فمتل له النبی 26 بالابل 
الحمر التي یکون الأورق من أولادهاء ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي 235 
قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الابل المخالف لونه لألوانها» وذکر 
العلة الجامعة وهي: تَرْع العژق. 

١-أصل‏ مقیس عليه. وهو المحل الذي ثبت حکمه وآلحق به غیره؛ 
كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبيذ. 

۲- فرع ملحق بالأصل» وهو في اللغة: ما تولد من غيره وانبنئ عليه» وفي 
اصطلاح الأصوليين: المحل المظلوب إلحاقه بغيره في الحكم؛ كالنبيذ طلب 

۳- علة تجمع بين الأصل والفرع» وهي المعنیٰ المشترك بين الأصل والفرع 
المقتضي إثبات الحكم؛ كالإسكار المستدعي إلحاق النبیذ بالخمر في حكم 
التحريم. 

-٤‏ الحكم الثابت للأصل المقيس علیه وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع 
بالاصل فيه؛ كالقصاص أثبت فی القتل بالمُثقّل إلحاقًا له بالقتل بالمُحدّد. 


۱ 
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شروط القیاس: 
وللقیاس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها: 
أولا: شروط الأصل: 


-١‏ يشترط في الأصل الذي هو المقیس عليه: أن يكون الحكم فيه ثابتا 
بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. 

۲- ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة» 
فلا یصحان أصلا يقاس عليه؛ لأن الحكم في القياس مطردہ والخارج عن القاعدة 
العامة لیس مطردًاء خلافا لمن يجيز القیاس في الرخص؛ فیجوز العرية في العنب 
والتين قياسًا على الرطب. 

ومما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحکم. 
لا محل الحكم. 

ثانیّا: شروط الفرع؛ ویشترط 24 الفرع شرطان: 

۱- وجود علة الأصل فيه؛ لأنها مناط تعدية الحكم إليه. 

۲- ألا یکون منصوصًا علئ حکمہ؛ فان کان؛ لم يحتج إلئ قياسه علیٰ غيره. 

ثالنًا: شروط حکم الأصل؛ ویشترط .2 حكم الأصل شرطان: 

۱- أن يكون الفرع مساويًا له في الأصل» كقياس الأرز على البژر في تحريم 
الربا؛ فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس؛ 
كأن يكون حکم الأصل الوجوب. وحكم الفرع الندب أو العکس. 

۲- أن يكون شرعيًا لا عقلياء فلا يثبت ذلك بالقیاس؛ لأنه يطلب فيه اليقين 


والقياس يفيد الظن. 


1 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

رابعا: شروط العلة؛ ويشترط 4 العلة شرطان: 

-١‏ أن تكون العلة متعدية» فان كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها 
لعدم تعديها إلى الفرعء مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه 
إل تصديق النبي َة بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره. 
۷-آن گر کالاسکاره فکلما وجد الاسکار في ضس وبجذ لسرن فیه 
وکالطعم والکیل فکلما وجد الکیل أو الطعم في شيء حرم الربا فیه؛ فإذا 
تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل» كما لو قیل: القتل العمد العدوان علة 
للقصاص وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عمدًا عدوانًا؛ إذ إنه لا یقتل به؛ فیقال: 
نها تخلفت لمانع هو الابوة فلا تبطل في غير الأب؛ فکلما وجد القتل العمد 
العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص. 

وان كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعلیل بھاء كما لو فیل: تجب 
الزكاة في المواشي قیاسّا على الاموال بجامع دفع حاجة الفقیر؛ فیقال: إن التعلیل 
بدفع حاجة الفقیر قد تخلف عنها الحکم في الجواهر مثلا. 


۱۰۳ 
تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول ا سس Aa‏ 


تقسم القباس إلى قطعي وظني, أو جلي وخفي 


۱- القیاس القطعي: 
تعریفه: هو ما لا یحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة؛ بل یکتفی فيه بنفي 
٠‏ الفارق الموثر في الحکم؛ كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراکد والبول في إناء 
وصبه فيه» وهو آنواع منها: 

۱- ما كان المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق؛ 
کالحاق مثقال الجبل بمثقال الذرة في المواخذة والحاق ضرب الوالدین بالتأفيف 
في التحریم» والحاق ما دون القنطار وفوق الدینار بهما في التأدية من بعض أهل 
الکتاب |ذا اؤتمن عليه في الأول والمطل من بعضهم في الثاني. 

۲- ما كان المسکوت عنه مساویٌا للمنطوق في الحکم مع القطع بنفي ‏ 
الفارق؛ کالحاق إغراق مال اليتيم واحراقه بأكله في التحریم. 

۲- القیاس الظني: 

القياس الظني هو: ما احتیج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة کالحاق 
الأرز بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل. 

فتحصّل من هذا الإلحاق طريقتان: إلحاق بنفي الفارق» وإلحاق بالجامع. 


١ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه: 

ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل علیٰ المصلحة 
الصالحة لترتيب الحكم عليها؛ كقياس النبيذ علئ الخمر بجامع الإسكار. 

۲- قياس الدلالة: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة 
ويرشد إليها كقياس النبيذ على الخمر ہجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على 
العلة وهي الإسكار. 

۳- قياس في معنی الأصل: وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحکم؛ 
وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة 
الشريك علی شريكه المعتق نصيبه. 

قياس الشبه: 

إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. 

مثاله: إذا قتل العبد مثلا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية» أو بالمتاع فتكون 
فيه القيمة» فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه الحرء وفي الحر الدية» ومن جهة أنه يباع 
ويوهب ويورث شابه المتاع وفي المتاع القیمة فقد جمع بين شبهين مختلفين» شبه 
الحر فيوجب الدية وشبه المتاع فيوجب القيمة» ولهذا سمي قياس الشبه. 

ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي حيث إنه يباع ويوهب 
ويورث بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة» فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به في 
الضمان. 


١١ه‎ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول CR‏ 
تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها 


تنقسم العلة بهذا الاعتبار إلیٰ ثلاثة أقسام: 

تحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها. 

إلا أن عادة الأصوليين جرت بإضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد ألقاب 
العلة وهو المناط والمناط مشتق من النوط وهو تعليق الشيء بشيء آخرء فلذا 
بر بر وت الجامعة بين الأصل والفرع. 

الاول: تحقيق المناط: وهو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد 
لوقي لالز ياه اناھک پالم کت 

۱- آن تکون القاعدة الکلية وف ار متفقا علیها وانما یبحت المجنهد 
عن تحقیقها في آحاد الصور وتطبیقها على الجزئیات. 

فالقاعدة الكلية مثل قوله تعالی : #فجراء مل مال من الم © [الماندة: ۹0]. 

والجزئي ی 
وحشيًا للممائلة بینهما في نظر المجتهد» وهذا النوع متفق عليه ولیس من القیاس 
يي 

۲- البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتھاء كالعلم 
بآن السرقة هي مناط القطع في فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من 
حرز مثله خفية. 


لت تج تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

الثاني: تنقيح المناط: التنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية» فتنقيح المناط 
تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. 

مثال ذلك: قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي للا 506 صدره وينتف 
شعره وهو يقول: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال له النبي 
:下‏ «اعتق رقبة...». الحديث. ۱ 

فكونه آعرابیّه وكون الموطوءة زوجه» وكونه جاء يضرب صدره وینتف 
شعره مثلا كلها أوصاف لا تصلح للتعليل فتلغئ. 

فلو وطئ حضري سريته في نهار رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسأل عما 
یجب علیه ب بوجوب الكفارة. 

الثالث: تخریج المناط: وهو أن ينص الشارع على حکم دون علته فیستخرج 
المجتهد علته باجتهاده ونظره في محل الحکم. 

مثال ذلك: ابر نص على حکمه وهو تحریم الربا دون العلة» فرأیٰ 
المجتهد بعد البحث آنها الکیل مثلا فقاس عليه الأرز ونحوه. 

مسالک العلة: ۱ 

مسالك العلة: هي طرقها الدالة علیها وهي كثيرة نذکر منها ثلائة: 

المسلك الأول: النص الصریح على العلة. وهو ما يدل على التعلیل بلفظ 
موضوع له في لغة العرب مثل: «من أجل» كما في قوله تعالی: من أجل دك 
كببنا عل بق |ٍسیویل 46 [المائدة: ۳۲]الاية. 

ومثل: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 

ومثل: «الباء» كما في قوله تعالیٰ: ‏ فيماتقضهم ميِتَقَهُمَ 
٣‏ ] الآية. 
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َه مهم ۶ [المائدة: 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول سح A‏ 


ومثل «اللام» كما في قوله تعالی: ٭ وَكَدَلِكَ جَعَلتَکمْ َة وسطا لیکرووا 
شهدا عَلَ الاس 4 [البقرة: ]١47‏ الآية. 

وقوله: 00 یو 4 [الذاريات: .]٥٦‏ 

ومثل: «كي» كما في قو له تعالیٰ: ۷ ف لا یکن دواد بین الم یو یسک 4 
[الحشر: ۷]. 

المسلك الثاني: النص المومئ إلى العلة» ویسمی الإيماء والتنبيه. 

وضابطه: أن يقترن الحكم بوصف علئ وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام 
معيبًا عند العقلاء» وهو أقسام» منها: 

۱- تعليق الحكم علئ العلة بالفاء بأن تدخل الفاء علی العلة ويكون 
الحكم متقدمّاء كما في فوله 295 في المحرم الذي وقصته ناقته: «وکفنوه في ثوبيه 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». 

أو تدخل الفاء علیٰ ا العلة متقدمة كما في قوله تعالیٰ: 


.]۳۸ والسَارقة فاط موا آید دیما 6 [المائدة:‎ OIC 

وقوله: ‏ وَمَکلونَلک عن الْمَحِيض ثُل هو اک فاعرلا انمه في المجیض 4 
[البقرة: ۲۲۲] الآية. 

ویلتحق بهذا ئا الراوي بالفاء كقوله: «سها النبي بي فسجد)ء 
(وزنیٰ ماعز فژچم). 

-1Y‏ ترتیب الحکم علیٰ الوصف بصیغة الشرط والجزاء مثل قوله تعالی: 
وتا که عل لا 4 [الطلاق: ؟]. 


2 عل الله فهو حسبة: ‏ [الطلاق: ۳]. 


- ڑچ کت تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

۳- أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنھا؛ کقوله 5ة للأعرابي: 
«اعتق رقبة» جوابًا لسؤال عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم» فإنه دليل 
علئ كون الوقاع علة لوجوب الكفارة. 

-٤‏ أن يذكر مع الحكم شيئًا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة» 
وهو قسمان: ۱ 

۱- أن یستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحکم عقبه؛ 
كقوله كك لما سئل عن بیع الرطب بالتمر: «آینقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم 
قال: «فلا إذن». فلو لم يكن نقصان الرطب بالیبس علة للمنع لكان الاستکشاف 
عنه لغوًا. 

۲- أن یعدل في الجواب إلى نظیر محل السوال» كما روي: أنه و لما 
سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدین: «آرآیت لو كان على آبيك دين فقضیتیه 
أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: (فدین الله ۳۹ آن یقضی» فيفهم منه التعلیل 
بکونه ین 

المسلك الثالث: الإجماع على العلة: فانه متیٰ وجد الاتفاق من مجتهدي 
الآمة على العلة صح التعلیل بها. 

مثال ذلك: الصّعَر؛ فقد أجمع علی أنه علة لثبوت الولاية على المال؛ 
فیقاس عليه الولاية على النکام. 


عه _ 
۔ سے 9ے اج 
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احج 2۳2۵۵ نہد نج بہصہہہہ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ‏ سسس ۹ا حا 


/ 


ترتیب الادله وترجیح بعضها على بعض 


/ 


۱- ترتیب الأدلة: 

الأدلة جمع دلیلء والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الکتاب» 
والسنة» والاجماع والقیاس» وقول الصحابي والاستصحاب. 

والترتیب في اللخة: جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي یستحقها. 

ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوق فیحتاج إلى معرفة الأقویٰ 
لیقدم علئ غيره عند التعارض. 

ودرجات الأدلة الشرعية علیٰ الترتيب الآتي: 

_ الاجماع: لأنه قطعي معصوم من الخطأ ولا يتطرق إليه نسخ؛ والمراد‎ -١ 
به الإجماع القطعي» وهو النطقي المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره.‎ 

۲- النص القطعي» وهو نوعان: 

أ - الکتاب. ۱ 

ب - السنة المتواترة وهي في قوة الکتاب؛ لأنها تفید العلم القطعي. 

۳- خبر الاحاد: ويقدم منه الصحیح لذاته فالصحیح لغيره» فالحسن لذاته 
فالحسن لخیره. 

- القیاس. 

وعند آحمد یقدم قول الصحابي على القياس في إحدیٰ الروایتین عنه. 


۱۹۰ 
هلم سح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
فان لم يكن دلیل من هذه الادلة استصحب الأصل وهو پراءة الذمة من 
التكاليف» فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الا خر قُدّم الأقویٰ منها. 

تنبيه: لیقع تعارض بين قطعِِّين إلا إذا كان آحدهما ناسخا للآخر أو مُخصّضًا 
له؛ لأن کل قطعي يفيد العلم والعملء فإذا تعارضا تناقضاء والشريعة لا تتناقض. 

ولا بين قطعي وظني؛ لأن الظني لا يقاوم القطعي بل يقدم القطعي عليه ما 
لم يكن مُخصّصًا له فيكون من باب تخصيص العام كما تقدم فلا يترك الظني 
لوجود القطعي حینثلِ. ۱ 

مثال ذلك: قوله تعالی: لاحم لیک اَلمْتَةُ وَألدُمُ 4 [المائدة: ۳]. فهذا نص 
قطعي الثبوت عام الدلالة في كل ميتة وکل دم» مع حدیث: «أحلت لنا میتتان 
ودمان» أما الميتتان: فالحراد والحوت. وأما الدمان: فالكبد والظطخال ۲ 

وحديث ميتة البحر» وهو قوله لا في البحر: «هو الطهور ماؤه. الل 
میتته)۔ 1 

فخصص عموم الكتاب -وهو قطعي- بخبر الآحاد -وهو ظني- ولم يقدم 
القطعي علیٰ الظني. 

فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني لم يبق إلا 
الظنيان» فإذا تعارض ظنيان فلا یخلو آمرهما من إحدى حالتين: 

الأولئ: إمكان الجمع بينهما. 

والثانية: عدم إمكانه. 

ففي حالة إمكان الجمع یجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم. 

مثال ذلك: حديث اغتسال الرسول کل بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن 


تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول نج و 
أخبرته أنها كانت جنبًا: «أن الماء لا یجنب». مع حديث نهيه بَا أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجل والرجل بفضل المرأق فجمع بينهما بحمل النهي على الکراهت 
والفعل علئ الإباحة. 

ويؤيد هذا الجمع حدیث بئر بضّاعة أن: «الماء طهور لا بنجسه شيء إلا 
ما غلب علئ ريحه وطعمه ولونه». 

فإذا لم يمكن الجمع فله حالتان: 

۱- معرفة التاريخ» ويكون المتأخر ناسحا للمتقدم. 

مثاله: حديث طلق بن علي ذي أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله ككل 
من عریش؛ فسمع أعرابيًا يسأل رسول الله بي عن الرجل يمس ذكره بعد أن 
يتوضأء أعليه وضوء؟ فقال له رسول الک «وهل هو إلا بضعة منك؟!». 

مع حديث پُسرة بنت صفوان وأبي هريرة «#فتعد أن رسول الله اة قال: «من 
مس ذکره فلیتوضاً». ۱ 

فقد تعارض هذان الحدیثان ولم یمکن الجمع وقد علم تقدم حديث طلق 
وتأخر حدیث بسرة وأبي هریرة؛ لآن حدیث طلق حين كان مسجد رسول الله 25 
من عریش؛ أي: في آول قدوم رسول الله و2 المدينة» مع أن اسلام أبي هريرة 
حصل في السنة السابعة من الهجرة فحکم بعض العلماء على الأول بالنسخ. 

۲- فان لم یعلم التاريخ» فالترجیح بطلب آمر خارج عنهما يرجح به 
آحدهما على الآخر. ۱ ۱ 

ومثاله: الأحاديث الدالة علئ التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة علئ 
الإسفار بهاء فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ» فرجح جانب التغليس 
لموافقته لعموم قوله تعالی: إوسارِعْوأ إل مرو من رَيَحكُمْ 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 


۱ ۱ 
۹ سس سس سس تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
وکذلك حدیث ابن عباس نظ في زواج رسول الله 95 بميمونة وهو 
محرم مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال» قال: «وکنت السفيرٌ بينهما». 

فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين» فلا يمكن ادعاء 
النسخ في أحدهماء ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد؛ فانتقل 
إلى الترجیح فرجح حديث أبي رافع علئ حديث ابن عباس لأمور» منها: 

۱- كونه سفيرًا بين رسول ال وميمونة؛ فيكون أعلم بحقيقة الواقع من 
ابن عباس؛ إذ هو المباشر للقصة. 

۲- جاء عن ميمونة نفسها -وهي صاحبة القصة- أن الزواج كان ورسول الله 


َل حلالٌ غير محرم. 
۲- اٹترجیح: 


تعريفه: هو تقوية أحد الطرفين المتعارضین فيقوم بسببه على غيره. 

طريق الترجيح: والترجيح إما أن يكون عن طريق السند. أو عن طريق 
المتن» أو لأمر خارج عنهما. 

أولًا: التر جیح عن طريق السند: ۱ 

۱- یقدم الأكثر رواةً على الأقل» والاعلی سندًا على الأنزل منه. 

۲- تقدم رواية الأضبط الأحفظء على رواية الضابط الحافظ. 

۳- يقدم المسند علئ المرسل۔ 

٤‏ - تقدم رواية صاحب القصة والمباشر لها على الأجنبي عنها. 

ومن أمثلة ذلك: تقدیم حديث ميمونة وأبي رافع علیٰ حديث ابن عباس 
كما تقدم قريبًا؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وأبا رافع هو السفیژ بين رسول الله 


يِل وميمونة. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول بي حتت | 

وكذلك تقديم حدیث عائشة وأم سلمة مد في صحة صوم من أدركه 
الفجر وهو جنب على حدیث أبي هريرة بخلاف حديثهما؛ لأن عائشة وأم سلمة 
آبری من آبي هربرة في ذلك؛ لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التي 
يشهدانهاء وغیرهما يغيب عنه. 

ثانيًا: الترجیح عن طریق المتن: كأن یقدم النص على الظاهرء والظاهر 
على المژول» والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليست له قرينة أو له ولکنها باطلة. 

النًا: الترجیح لأمر خارج عنهما. 

۱- يقدم ما تشهد له نصوص آخری على ما لم تشهد له. كأحاديث التغليس 
في الصبح كما تقدم. 

۲- ویقدم الخبر الناقل عن حکم الأصل والموجب للعبادة مثلا على 
النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضی العقل والآخر متأخر فکان کالناسخ. 

由‏ بسرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذکر على حدیث 

طلق بن علي لکونه جاء على مقتضی الأصل . 

۱ ۳- تقدم رواية الإثبات علیٰ رواية النفي؛ لآن المثبت معه زيادة علم خفيت 
علیٰ النافي. 

ہے تمالس الد ال لکرنه فرط 
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الاجتهاد والتقلید | 


:داهتجالا-١‎ 

الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الافعال 
ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة يقال: اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال: اجتهد 
في حمل العصا أو النواة مثلاء والجهد -بالفتح-: المشقة والطاقة» -وبالضم-: 
الطاقة فقط» ومنه قوله تعالیٰ: راک لا ید وت مْهَدہ رگ [التوبة: ۷۹]. 

وفي الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول علیٰ القطع أو 
الظن بحكم شرعي. 

حكمه والأصل فيه: _ ۱ 

حكم الاجتهاد: فرض كفاية» والأصل فيه قوله تعالی: # وداود وسلین إِذ 


سر وم 0 2 و مر سر و ےو سس - سر و RNN 7 二‏ سرد سل 
0 د أ هاه ۰ ۳ ۰ ۱ 7 E‏ 
ڪان في ار دنت فيو عنم اور وسکنا شوم سنوي ففھمنھا 


ر ضح مر 


.]۷۹-۷۸ عائنسا حکما وَعِلما € [الأنبياء:‎ ۴ E 

وقوله5ية: «إذا اجتھد الحاكم فأصاب فله آجران...» الحديث. 

وقوله ية لمعاذ: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». 
حين قال للنبي 395 إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة. 


ت 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول جح . 

باب الاجتهاد مفتوح دائما: 

لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما رل إليهم» 
خلافا لمن قال باغلاق باب الاجتهاد ويدل للقول الحق قولهككة: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق حتیٰ تقوم الساعة)ء فإنه وك آخبر في هذا الحديث 
باستمرار وجود القائمين بالحق إلئ انتهاء الدنيا. 

شروط المجتهد: ۱ 

-١‏ أن یکون عالمّا بوجود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الکمال» 
وما يمتنع عليه من صفات النقص والعیب. وأن یکون مصدقا بالرسول كك وما 
جاء به المشرع ليكون فیما يسنده من الأقوال والأحكام محققا. 

۲- آن رعا تتصوص الکتاب والسنة التي لها تمان بما یجتهد فیه 
من الأحكام وإن لم يكن حافظًا لها. 

۳- أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع والخلاف؛ لثلا يعمل ويفتي بخلاف 
ما وقع الإجماع عليه. 

-٤‏ أن يكون عالمًا بالناسخ لثلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. 

-٥‏ أن يكون عارفا ہما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. 

-٦‏ أن يكون عالمًا بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. 

۷- أن يكون علیٰ علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو الذعامة التي يعتمد 
عليها الاجتهاد. 


۱۱۰ 


احھ تسهیل الوصول إلى فهم عملم الأصول 
أقسام المجتهدين ومنزلة کل قسم: 
والمحتهدون عل أقسام: 


۱- المجتهد المطلق: وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمت 
فيتمسك بالدليل حيث کان» فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهم الافتاء 
ويسوغ استفتاژهم ويتأدئ بهم فرض الاجتهاد وهم الذين قال فيهم علي ه: 
«لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته». 

۲- مجتهد المذهب: وهو العالم المتبحر بمذهب من ائتم به» المتمکن 
من تخریج ما لم ينص عليه إمامه علئ منصوصه فإذا نزلت به مثلا نازلة ولم 
يعرف لإمامه فيها نصا أمكنه الاجتھاد فيها على مقتضئ المذهب وتخريجها على 
اضر 

۳- مجتهد الفتویٰ والترجيح: وهو أقل درجة من سابقه؛ لأنه قصر 
اجتهاده علیٰ ما صح عن مامه؛ ولم يتمكن من تخریج غير المنصوص, وإذا کان 
لإمامه في مسألة قولان فأكثر اجتهد في ترجيح أحدهما. 

ففتاوئ القسم الأول-كما قال ابن القيم يماد من جنس توقيعات 
الملوك وفتاوئ القسم الثاني من جنس توقيعات نوابھمء وفتاوئ القسم الثالث 


من جنس توقيعات نواب نوابهم. 
المصيب واحد من المجتهدين: 


الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين ومن عداه مخطیم. لکن 
المخطئ في الفروع التي ليس فيها دليل قطعي معذور غير آثم بل له أجر علئ 
اجتهاده» وهذا هو القول الحق خلاقا لمن قال: إن كل مجتهد مصيب. 


۱۱۷ 
سل 
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وفصل النزاع في هذه المسألة: ما ثبت في الحدیث المتفق على صحته من " 
أن الحاکم إذا اجتهد فأصاب فله أجران ون اجتهد فأخطأ فله آجر؛ فإن الحدیث , 
صریح في أن الحق واحد وأن بعض المجتهدین یوافقه فیقال له: مصیب مأجور 
أجرين علی اجتهاده وإصابته» وبعض المجتهدین یخالفه فیقال له: مخطی مأجور 
مرة واحدة على اجتهاده واستحقاقه الأجر لا یستلزم کونه مصيبًا؛ فان النبي 355 
جعل المجتهدین قسمین: قسمًا مصیبّاء وقسمّا مخطتّاء ولو كان کل منهم مصيبًا 
-کما ذهب إليه من ذهب- لم يكن لهذا التقسیم معنی. 

تجزو الا جتهاد: 

الاجتهاد یقبل التجزژ والانقسام على الصحيح» فیکون الرجل مجتهدا في 
نوع من العلم مقلذا في غيره» کمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها 
واستنباطها من الکتاب والسنة دون غيره من العلوم» فیجوز له أن يفتي في النوع 
الذي اجتهد فیه؛ لأنه قد عرف الحق بدلیله وقد بذل جهده في معرفة الصواب؛ 
فحکمه في ذلك حکم المجتهد المطلق في سائر الانواع» ولا يجوز له الافتاء فیما 
لم يجتهد فيه» فان القاصر في فن کالعامي فیه. 

اجتهاد النبيكقة: ٠‏ 

الاجتهاد من النبي 2 جائز وواقع. 

ومن أمثلة وقوعه: اذنه 335 للمتخلفین عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم 
من کاذبهم. 

وأسره لاساری بدر وأخذ الفداء منهم. 


وأمره بترك تأبير النخل. 


۱۱۸ 
کت ے سے سس سح درد تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
وقولە 5ا : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لماسقت الهدي». 

وإرادته َة النزول دون ماء بدر حتیٰ قال له الحباب بن المنذر «إن 
كان هذا بوحي فنعم» وإن كان الرأي والمكيدة فانزل بالناس على الماء لتحول 
بينه وبين العدو؛ فقال ول اليس بوحي؛ نما هو رآي رآیته». فرجع إلى قول 


الحباب طله. 
الاجتهاد ۓ زمن النبوة: 


منع قوم الاجتهاد في عصر النبوة مطلقا وأجازه قوم مطلقّا 

نون مو N‏ 
يجوز له إلا بإذنه. 

ومن أدلة ذلك: قصة معاذ نه وتصويب النب ىكل له. 

وتفویضه ية الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ ذه لما نزلوا على 
حكمه؛ فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري» فصوبه النبي 5ٹ 

وتقریره ول لعمرو بن العاص نه َيه لما صلئ بأصحابه متيممًا ولم يغتسل 
من الجنابة لشدة البرد؛ استنادا إلى عموم قوله تعالی: ۷ ولا ننتلوا آتشتکم4 

ومن ذلك: أكل الصحابة ته وهم محرمون من حمار الوحش الذي 
صاده أبو قتادة تیم ؛ فان آکلهم منه باجتهاد منهم 

ومنه تحول أهل قباء في صلاتهم إلى الكعبة» إلى غير ذلك من الأدلة. 


اد عاد ےج 
党‏ کډ 党‏ 


۹۹۹ 
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تعريفه: التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به» وذلك الشيء 
یسمیٰ: قلادة» والجمع: قلائد وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص, كأن 
الأمر محمول في عنقه كالقلادة. 

وفي الاصطلاح: هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. 

فخرج بالقيد الأول: قبول قول النبي يا والأخذ بالإجماع» فان ذلك حجة 

وخرج بالقيد الثاني: قبول قول من ليس حجة إذا بين الدليل وأظهره؛ فإن 
الأخذ بالدليل الذي أخبر به لا بقوله» ویسمیٰ ذلك اتباعا لا تقليدًا. 

من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له: 

لا يجوز التقليد لمجتهد أداه اجتهاده إلى الظن بحکم أو لم يجتهد بالفعل 
لكنه متمكن من الاجتھاد ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم 
أو في باب من العلم؛ لأن القاصر في فن كالعامي فيه. 

الضتي والمستفتي: 

المفتي: اسم فاعل من الافتاء وقال في القاموس: أفتاه في الأمر: أبانه له 


والفتيا والفتوئ -وتفتح-: ما أفتئ به الفقيه. انتهئ. 


۱۲ + 


AA 
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والمفتي يطلق على المخبر بالحق على غير جهة الالزام به» ويطلق عند 
الأصوليين على المجتهد. وهو: الباذل وسعه في النظر في الأدلة لیحصل على 
العام ليميا . , 

والمستفتي: اسم فاعل من الاستفتاء. 

وهو لغة: طالب الفتویٰ. 

وفي الاصطلاح هو: من طلب الحكم الشرعي من المجتهد. فیدخل فيه 
العامي والمتعلم الذي لم يبلع درجة الاجتهاد. . 

من ورد الإفتاء مسندا إليه 2 الكتاب والسنة: 

ورد الإفتاء في الكتاب العزيز مسندا إل الرب كما في قوله تعالی: ۳ 
ميم [النساء: ۱۲۷]. 

وإلیٰ القرآن كما في قوله: #وْمَا ی کم في التپ 4 آي: يفتيكم. 

وورد في السنة المطهرة مسندًا إلى الناس كما في :于‏ «والإئم ما حاك 
في النفس وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك». 

من يستفتي المقلد: 

المستفتي يستفتي من غلب علیٰ ظنه أنه أهل للفتویٰء بما يراه من انتصابه 
للفتيا واحترام الناس له وأخذهم عنه أو بخبر عدل عنه. 


Gay 


إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟ 

إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم» ولا يلزمه 
مراجعة الأعلم» وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل» واستدل للأول بأن المفضول من 
الصحابة والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضل مع اشتهار ذلك وتكرره ولم ينكره 


۱۲۱ 
AA 
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أحد فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضلء واستدل 
للثاني بأن الأفضل أهدئ إلى أسرار الشريعة من غيره. 

آداب المفتي والستفتي: 

لكل من المفتي والمستفتي آداب» فمن آداب المفتي: 

-١‏ أن يكون ذا نية حسنة» فإنما الأعمال بالنيات» ومن فقد النية الحسنة لم 
يكن عليه نور» ولا علیٰ كلامه نور. 

۲- أن يكون ذا حلم ووقار وسّكينة» فان ذلك هو كسوة العلم وجماله فإذا 
افتقدها المفتي كان علمه کالبدن العاري من اللباس.. 

۳-أن یستعف عما في أيدي الناس» فانه إن أكل منهم شین أكلوا من لحمه 
ودمه أضعافه. 

4 - أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس» فإنه إذا عدم ذلك تصور له 
الظالم بصورة المظلوم وعکسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» فكان ما 


يفسده أكثر مما يصلحه. 

-٥‏ أن يتوجه إلى الله تعالئ ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار 
ليلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد. 

-٦‏ أن يتحرز ما آمکنه التحرز من نسبة الحكم إلى الله تعالئ وإلیٰ رسول اللہ بَا 
إلا بنص يستند عليه في ذلك. 


۷- أن يستشير في فتواه من يثق بعلمه ودینه» فإن عمر ذَينه كان إذا نزلت به 
النازلة استشار من حضره من الصحابة» وربما جمعهم فشاورهم. 
۸- أن يعمل بعلمه. فان العمل هو ثمرة العلم» وبدون العمل يكون علم 


الإنسان حجة عليه. 


۱۳ 
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ومن آداب المستفتي: 

-١‏ أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مطلقاء وبالأخص مع المفتي فلا يفعل 
معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه ولا يقول له ما لا ينبغي كأن 
يقول: أفتاني غيرك بكذاء ولا يسأله في حالة ضجر أو هم أو غضب ونحو ذلك. 

-١‏ ألا يسأل عما لا يعني» ولا يكثر من الأسئلة إلى حد يسأم فيه المفتي ويمل. 

هذا آخر ما يسر الله ذكره في هذه المذكرة. 

والحمد لله أولا وآخرًا. ٠‏ 

وصلی آله وسلم وبارك علی نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 


باحسان إلى یوم الدین. 
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اجه اج 2 یر اعت 


1Y0 


دج<<دد۲ 


۹ ۰ و ولع و موه 


Ga‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
الواجب RES‏ م 
تقسیمات الواجب SSeS‏ سوت ۲ 
المندوب مو بالط سات سه سو و 
المحظور ESAS ESSA‏ 
المكروه Taba‏ 
المباح مھ Sa‏ 1 
أقسام الحكم الوضعي VO ERE,‏ 
١-السبب‏ لوس وه جو اط بج ما توق ال ا اا ف ا VO‏ 
۲ + الشرط 下‏ 
۳- المانع a‏ عاسو 1 
- الصحيح والفاسد 人‏ 
-٥‏ الرخصة والعزيمة a‏ نا مالي امو ا Nese‏ 
أقسام الكلام 人‏ 
تعريف الكلام VASES SS‏ 
أقل ما تحصل به الفائدة مع با ا تو امبو EN SS‏ 
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء NESSES‏ 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز SSS‏ 
الأمر 001000111 ا ۱۳۱ 
صیخه 人‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق . 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به 2 
استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي ... 
تکرار المأمور به أو عدم تکراره ۳ 


الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به علئ الفور 


من يدخل في خطاب التكليف ومن لا یدخل... 


ثانيًا: المنهي عنه لامر لازم له ما 
ثالثًا: المنهی عنه لامر خارج عنه 007 0 ی 
الأمر والنهي بلفظ الخبر سس سی ANE‏ 


وا و و و و و موم و جوم وم وه 


امم وم و موم وٍ۷ 11 1 و وه 


ومع مهم و و و و وم و و موم موم موه 


۹۹٣۹ sese anan 


se 


موه و وم و 1 , , موم و موم و مونم 


7 و رفور مم مم و موم وه‎ ee。 


ie，‏ و و موی موم موه 


او 9-7 1+ ً۱ وم موه 


و و و و و و موم ۹۹ و و موه 


ee 


موم وم و و 11110101011111 وم موه 


و وه + +]ءٔ + و و و و و وم و و و موم موه 


۲ 


و و و مهو و 9ب و وم و هو وه 


قوفامو فوم م ووو ووو ک ‏ ۱ 


وۓ_ت-عکعی م هو ووه م ةو ووو 0ئ 


و و و موم و و و و مث و و مهو ه۷" 


ما و و وه و وم و و موه وم و و وه موه 


۱۲۳۸ 
للد سح تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول. 


دلالة اللفظ العام واستعمالاته 人‏ 
عموم حكم الخطاب الخاص بها 和‏ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 让‏ 
الحكم علیٰ المفرد بحكم العام لا یسقط عمومه الما ا ا ا ا ا او 
ما پنّل منزلة العموم: 人‏ 
الخاص 多‏ 
تعريفه سس ا ا ا ا 
التخصيص و هو مجر ارم روخ اجو سنو السو Ce‏ 
تر ی ا مھ 
الأمثلة TT‏ نرہ سی تمہ حسمی ت۳ 
المخصصات ااا Oe E‏ 
المخصصات المتصلة Ose ASAS RE‏ 
التخصيص بالاستثناء San‏ مقا اموا ی 
تعريفه مس مھ سس وس تاونق ا ملسا سواسو ا 01 
شروط صحة الاستثناء RASS‏ تس سی ساس لمق سے ل ۵1 
ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة اس سمش ےس دس ما سن سح تک 
التخصيص بالشرط ماک مدو ماد اس سی لع أ وه مھا 66 ما عم و رہ99 
تعريفه وام م اوه على اللخ لق الوه ولاو رول موي لا 00 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول CN‏ 
التخصیص ببدل البعض طد ھا متام شجھ مھا ا o E‏ 
المخصصات المنفصلة e‏ کیا و ی 
أولا: التخصیص بالتص من الکتاب آو السنة نے مم سے گکھ 
ثانيًا: الاجماع ممیت کا ماس کس نرک الو ی ا 
ثالثًا: القیاس انيج تر الوا مط اق مدو حو ساس 
رابعا: الحس مو سس سار سس ساو وو مس ا اتا 
خامسًا: العقل ا ا ا انان و ا ی ی ا 
أقسام اللفظ من حيث الدلالة الحم متا اسع E ERR‏ 
حكم هذه الأقسام SSS‏ ا نا 
المجمل والمبين 和‏ 
۱- المجمل 人‏ 
أنواع الإجمال کٹ ا اذ[ Oe‏ 
جح تحت 人‏ 
۲- المبین eae‏ ورک اھر الما یس ات 
ما یقع به البيان Î‏ اس سی نا 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه: ee EASES‏ 
منزلة المبيّن من المبیّن: E Rea‏ 
لا یشترط في البیان آن تساك سان [ذ[ز[ز[ز[ز[ a‏ کی ی 
النسخ ل 
۷۲ 


۱۳۹ 


ee 


حم تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
جواز النسخ ووقوعه وکس می ہے ظا مر سای سس شض حا وی ا 
نسخ الرسم والحكم 人‏ 
النسخ إلى غير بدل وك وا ا مات سرکرت سی می تھا ۸( 
النسخ إلى بدل VER Sea‏ 
نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة e‏ 4:ۃ6"'"م, 
نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد AAs‏ و 
الإجماع 人‏ 
تعريفه اا سو الم ری و 
أمثلة للإجماع VN es MRE ess ASN‏ 
دلیل حجیة الإجماع م لاس ما یر بال الل رو اھ ی کک و لا 
عصر الا جماع وسنملااہ ما و Ness‏ 
هل انقراض عصر المجمعین شرط في انعقاد إجماعهم أو لا؟ کت مت نت 
مستند الإجماع 人‏ 
أقسام الإجماع دی نے ا سس A‏ کش تی سس NRE‏ 
الاخبار هو aS‏ یز 
تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب N‏ 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد Asse‏ 
المتواتر ا موی و ایا و ماو ره سک هه ا سیا 
أقسام المتواتر 人‏ 


نوع العلم الذي يفيده المتواتر AVE aE AS‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


التعبد بأخبار الاحاد 
تہ تقسيم الآحاد من 20+ 


مت 00ح80:322232 9101 کو و رب 


۲- تقریر اته کل کم 


آولا: شروط الأصل 


ٹانیا: شروط الفرع ويشترط 1 الفرع شرطان 
يُشترط في حكم الأصل شرطان 


النًا: شروط حکم الأصل؛ وی" 


00-9-0 موم و وم و وم موه 


۰+ موه 1 , موه 


ee 


موم وم و موم و موم موم موم موه 


و موه 


ee 


uno‏ یک ہہ ۲ ہب 


یی و و و هو یی" م و و وه 


ومع رث موه 


و و و وم کی 00000000 


و پپپٹ ‏ بک و موه 


۱۳۱ 


oo 
وم و موم -۳)يجہد +پؤ ٘1 90 0 ۹ئ‎ 
بآ‎ 


RNS ESS 
AS ae 
SARS 
00 
ش((1‎ 
E ا‎ 
مسسسھھوکہ ا‎ 
ORES 
ا وس اس اي‎ 
(0 اھ‎ 


enone 


۱۳۲ 


AA‏ تسهیل الوصول إلى فهم علم الأصول 
رابعا: شروط العلة؛ ويشترط في العلة شرطان eee‏ 
تقسم القياس إلى قطعي وظني» أو جلي وخفي م سم را 
-١‏ القياس القطعي CCA DERA e‏ ا 
۲- القیاس الظنى OSO A‏ 
تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه 00ص ہہ 
قياس الشبه 人‏ 
تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها Se‏ س و اا 
مسالك العلة ھت ام ا 
ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض واوا 
-١‏ ترتيب الأدلة لاسا امسوم لوطو ابح مم ا 
۲- الترجيح ااا و اا ال لاا الس 
الاجتهاد والتقليد امال جاه سو و 
۱- الاجتهاد 人‏ 
حكمه والأصل فيه اتج قا سسا اسلو 
باب الاجتھاد مفتوح دام 人‏ 
شروط المجتهد 下‏ 
أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم ساس ۱ 
المصيب واحد من المجتهدين 人‏ 
تجزؤ الاجتهاد 人‏ 


اجتهاد النبى ہل یر رد 12 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 میں 1 1 NOV AS‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول AA‏ 
الاجتهاد في زمن النبوة 人‏ 
۲- التقليد Ds‏ ا 
من يسوغ له التقليد ومن لا یسوغ له ا SA‏ ا 
المفتي والمستفتي ا و CSS‏ ا 
من ورد الإفتاء مسنذا إليه في الكتاب والسنة a‏ 
من يستفتي المقلد 下‏ 
إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟ ی 1 
آداب المفتي والمستفتي باتعو و اا 
ومن آداب المستفتي 1[ سوا |[ 0 100000[ 
الفهرس ا ا اس امس اس TE‏ 
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